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الأبعاد المتعدّدة للسّلام 


«السّلام»: التحرّر من الحرب, أو الاضطرابء أو الشقاق (دخلت كلمة 0306 اللغة الإنجليزية 
في القرن الثاني عشر)» ومن معانيها ايض الهدوءء والسكونء والوفاق (القرن الثالث عشر)ء 
صانع السلام (القرن الخامس عشر) 


قاموس أكسفورد المختصر لأصل الكلمات 


صورة عامة 


تضاهي قصةٌ السلام قصة البشرية ذاتها قدمأء وتضاهي قَطعاً قصة الحرب قدماً. وكما سيوضح 
هذا الكتاب فإنها قصة تَقَدُم تحقّق كثيراً في ظروفب شديدة الصعوبة. تاريخياًء قُصِد بالسلام غالباً 
غياب العنف أو الحرب الصريحة بين الدول أو داخلها أحياناًء وهذا هو المعنى الذي أورده قاموس 
أكسفورد للغة الإنجليزية. وكثيراً ما نْظِرَ إلى الحرب باعتبارها الحالة الطبيعية للبشرية؛ وإلى 
اندم من اوباوع ناته هن وكائزم بعر طوييهةا الكدات علي ذلك الززي» فالبنادء فى مختلكة 
صوره.ء كان التجربة البشرية الأكثر شيوعاً من سواها بفارق كبيرء وهو ما تشير إليه السجالات 
الأثرية والإثنوغرافية والتاريخية. وقد اتسم جُل التاريخ بالسلام والنظام نسبياء في حين شهدت 
الأطر المَعْنيَة بالأمن» والقانون» وتوزيع المواردء والعدالة» حالة من التقدم المطرد. إن السلام 
جزءٌ من صميم التجربة الإنسانية» وثمّة شكلٌ متقدّم ومعفّد من السلام يحظى بالقبول الآن على 
نطاق واسع. 


من الممكن إرساء السلام على المستوى المحلي داخل الدولة؛ أو على المستوى الدولي عن طريق 
المنظمات والمؤسسات العالمية» أو بين الدول. وذلك عن طريق جهات فاعلة يشمل مجالها كل هذه 


المستويات. ومن الممكن أن يكون السلام عاماً أو خاصاً. لطالما كان السلام ظاهرة خَفِيَّةَ خاضعة 
للسلطة والمصالح. وكثيرٌ من المحلّلين يفضِتلون تصوّر أن السلطة العامة (سلطة السياسيين 
المحليين» أو الجيشء أو المسؤولين الدوليين) هي المسؤولة عن النظام, لا التناغم الاجتماعي أو 
الاقتصادي أو السياسي. وفي الاقتصاد السياسي للحرب والعنف, يوزّع صُنّاعٌْ السبياسات ووسائلٌ 
الإعلام المعلومات حول العالم» » وهو ما يجعل العنف يبدو عادةً وكأنه حدّثٌ إعلامي أكثر أهمية 
وتحقيقاً للربح من السلام. وهذا المنظور يهيمن بدرجة كبيرة على فهم السياسيين والمسؤولين 
الحكوميين وصْنَاع السياسات الدولية الذين يقومون بدور حلّ المشكلات وإدارة الأزمات. ويسيب 
اوه الوا و لمر ركان حا لد لقاو ل والللطاية »الكو قرو الوا المقدو 0 0ج . ونادراً ما 

تُحوّق الطموح الأطول أمداً المتميّل في الوصول إلى سلام مستدام ذاتياً عبر عملية تهدف إلى 
تعد تيه حاملة حسن #السضر على البساعد: المتتركة - فى الآونة الأخيرة - للجهات 
الدولية المانحة» أو الأمم المتحدة» أو البنك الدوليء أو القوات العسكرية» أو المنظمات غير 
الحكومية الدولية. 


لقد حقّقت ممارسات السلام ونظرياته تقدّماً هائلاً على مرّ التاريخ. لكن ندرة رواية قصة السلام - 
بالرغم من انتشارها - تفيد النّحَب القوية التي ترى العنف أداةً سياسية أو اقتصادية. ليس من المفيد 
أن يكوك السلا مقهوها غامضا إلى حت ما ري مت المتريات ارمق ولي 
القوية إلى فرض شكل السلام الخاص بها على مواطنيهاء وكذلك على مواطني الدول الأخرىء كما 
حدث في حالة الاتحاد السوفييتي الذي قمع المعارّضة بين مواطنيه» ومواطني الدول التابعة له 
كذلك» مثل ألمانيا الشرقية أو تشيكوسلوفاكيا. ومن الممكن أن يرتيط السلام والحرب ارتباطاً وثيقاً 
كما يحدث مثلاً عند نشر قوة عسكرية بهدف صنع السلام» كما في حالة الضربات الجوية التي 
نقّذها جلف شمال الأطلسي (الناتو) في البوسنة والهرسك في عام 1995» وفي يوغوسلافيا في 
عام 1999. أنهت الضربات الأولين الكصتاد الصربي لسراييفو» الذي استمر ثللاث سنوات» وأدّت 
إلى عَفْد اتفاقية دايتون للسلام في عام 1995» وأوقفت الأخيرة بعد ذلك الحرب في كوسوفو في 
عام 1999» والتي حاول الصرب فيها قمع ألبان كوسوفو المعارضين لحكمهم؛ ما أدى إلى إنشاء 
بعثة للأمم المتحدة في كوسوفو. من ناحية أخرىء أشار كلّ من جورج أورويلك (©660196 
1903-0 ,ااع/رم0).: في روايته «1984»» والمنظر الاجتماعي الفرنسي ميشال فوكو 
(1926-1984 ,1اناجعناه"! اعطان1/11) إلى مخاطر العلاقة بين الحرب والسلام في عبارتَيهما 
المأثورتين: «السلام هو الحرب»». و«الحرب هي السلام». 


تشير مجموعة واسعة من المصادر إلى أن ظهور السلام مرتبطً عن كثب بمجموعة متنوّعة من 
النضالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المعارضة لأهوال الحرب والقّمع. واستند 
النشاط السّتلمي عادة إلى الحملات المنادية بحقوق واحتياجات الأفراد والجماعاتء وبالمساواة 

المادية والقانونية بين المجموعات والأجناس والأعراق والأديان» ونزع السلاح وبناء المؤسسات 
الدولية. وقة:تطلت ذلك إتشاء حمغبات وشيكات ومؤسسات مخلية ودولية: اجتمعت حول برامج 
أعمال مقبولة على نطاق واسع. كما دعم النشاط المتّلمي حملات المجتمع المدني المُنظّمة على 

حاف ذولي والعنا ة ارو فى الإزرى لامر تير والطة ة لكر اف الوبسداع ويكارة 1 ارجات 
منذ ذلك الحين. وقد كافحت حركات سلا لام مختلفة من أجل نَيْل الاستقلال وحقّ تقرير المصيرء أو 


ال ا اص العلا لإ ل ل وت 
الاحنيا عل واقو اهيف كثيراً ادن وذلك باسستكداء أجلت المقارمة أل البتليقة (كما في حالة 
المعارّضة الهندية السّلمية للحكم البريطاني في عشرينيات القرن العشرين» وحتى استقلال الهند في 
عام 1947). 


ثمّة جدلٌ دائر حول ما إذا كان السلام هو «الحالة الطبيعية» للبشرية أم الحرب. يزعم اليسار 
السياسي وجود نضال مستمر ضدّ القمع في سبيل تحقيق العدالة والسلام؛ وأن الشكل الواسع للسلام 
هو المقبول وحسب. وعلى العكسء يزعم اليمين السياسي أن العنف جزء أصيل ومتوطن في 

المجتمع البشري» ومن ثْمَّ فإن الشكل المحدود للسلام هو الخيار النفعيٌ الوحيد أمام الدولة. ومع 
ذلك» هناك وفرة من الأدلة التي تدعم الرغبة الشعبية في تحقيق شكل واسع من السلام. ومن 
الممكن أيضاً أن يكون المجتمع في الغالب أكثر حساسية تجاه قضايا السلام من النّحَب والدول 
والمؤسسات والسياسيين وصانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين. وتميل الفئة الأخيرة إلى 
ارك خا مصيوة ابر ون المتتاع زا عه رمال عاق ا واج لي حي ا 

يتطلب سلاماً يومياً كي يزدهرء ويشهد في ظل الافتقار إلى أشكال السلطة المباشر 3 تلبات 
0 والنزاع في أشد صورها. 


رسن 00 الثاحية انظرية (ومن منطور دول الشمال في الأس). رةه 
تقاليد السلام غير الغربية؛ التي 3 تمتد عبر الحضارات والأديان والهُويّات التاريخية الرئيسية» قدّمت 
أيضا إسيافات مهمة. كان الغرب هو الصوت الأعلى والأشد تأثيراً - بما لهذا من نتائج إيجابية 
وسلبية - في تحديد سياسات السلام واقتصادياته منذ عصر التنوير على الأقل. كما أنه قاد عملية 
تطوير شكل السلام المعروف الآن باسم «السلام الليبرالي»» الذي استند إليه الهيكل الدولي بعد 
الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب الباردة. ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» 
أخذ السلام النيوليبرالي يهيمن تدريجياً. ومع ذلك؛ فثمّة أصوات أكثر انتقادأء وأصوات أخرى غير 
غربية» عرب بصورة متزايدة عن رأيها في الجدل الدائر حول السلام. ولا يزال البحث مستمراً 
عن التحسينات الممكنة لهذه النماذج أو عن بدائل أفضل - ربما تكون هجينة - في عالم ما بعد 
الاستعمار وما بعد الليبرالية. 


الفصل الأول تعريف السّلام 


الفصل الأول 
تعريف السّلام 


ألا أمتدّح» أنا السّلام» من جانب البشر والآلهة باعتباري ل كل الأشياء الطيبة والمُدافع عنها؟ 
وأَيُ جانب من الرخاء» أو الأمن» أو السعادة من الممكن ألا يُعزّى يخ ؟ وفي المقابل» ألبست 
الحرب هي المدمِّرةٌ لكل شيء والبذرة الأساس للشر؟ 


ديزيديريوس إيرازموسء. «شكوى السّلام» 
(ععوع2 01 11أوام١1‏ 00 »1 1) 


تعريف المّلام وأبعاده مهمة شاقة؛ إذ لا يوجد تعريف واحد له. وتتمتّل إحدى نقاط البدء في التفكير 
من منظور الشكل المحدود للسلام: الذي يقضي ضمناً بإنهاء العنف لكن دون حلّ أسبابه الدفينة. 
ووفق هذا الإطان» من الممكن أن يُوضتف الموقق. الكتالي في قبرطن حيث تتواجه القوتان 
العسكريتان للقبارصة اليونانيين والأتراك» أو شبه الجزيرة الكورية حيث تتواجه القوتان الكوريتان 
الشمالية والجنوبية يومياً على امتداد منطقة حدودية منزوعة السلاح. وعلى النقيض من ذلك؛ من 
شأن الشكل الواسع للسلام أن ينتج اتفاقّ سلام» ودولاً ومجتمعاتٍ سلمية وفق نموذج عالمي واحد. 
ربما يُعد بزوغ الاتحاد الأوروبي من خطام الحرب العالمية الثانية مثالاً على هذا الشكل؛ حيث 
ظهرت إلى النور دولٌ شديدةٌ التشابه. وأخيرأء ثمّة أشكالٌ متعدّدة للسلام تشير ضمناً إلى تعايُش 
أنظمة اجتماعية وسياسية شديدة الاختلاف معاًء لكنها تتفق في الوقت ذاته على ألا تتفق. وربما نجد 
في معاهدة السلام المُبرمة بين مصر وإسرائيل في عام 1978 مثالا جيداً على هذا النهج؛ الذي 
أجريّت وفقّه مُصالحة» بدرجة محدودة» بين دولتين وشعبين شديدي الاختلاف؛ في وجود الكثير 
من أوجه التباين والاختلاف العميقة والعالقة. كما نجد مثالاً آخّر في شكل السلام الآخذ في الظهور 
في تيمور الشرقية عقب انتهاء الاحتلال الإندونيسي لها في عام 1999 . يتبع هذا الشكلَ جزئياً 
النموذجٌ الذي تقدّمه الدولة الحديثة» والذي توفر فيه الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان والتنمية 


إطاراً ثدار فيه النزاعات من جانب المؤسسات والقوانين والازدهار المتزايد. كما أنه يتّحد مع 
أعراف وأنظمة سلطة شديدة التباين موجودة على مستوى المجتمع المحلي, ويشمل ذلك الأشكالَ 
الغرفية للحكم وعمليات فضن النزاعاتء بما فيها تلك العمليات المستخدّمة من جانب الشيوخ على 
مَرِِ د التاريخ» والقانون العْرفي القائم الطويل العهدء ومراسم المصالّحة التقليدية المسمّاة «تارا 
باندو» (/5301 1313). وفي عام 3»؛ أدرك رئيس البلاد أهمية هذه التْمْحء وبخاصة لأنها 
أقرب إلى ثقافة الشعب من مفهوم الدولة الحديثة» ويناقش برلمان تيمور الشرقية الآن إمكانية دمج 
هذه الممارسات الثقافية لتسوية النزاعات داخل المنظومة القانونية الرسمية. ١‏ 


يقيّم كلّ من هذه الأشكال للسلام مستوياتٍ مختلفة من الأمن والحقوق للمجتمع: الشكل المحدود 
أسابعي لكنه يفتكن إلى الأمن ذ نسبياء والشتكن ارائج فنا كله اكان استدامة. والتهع 000 أشد 
ا 
لهاء أو عن طريق تقيّلهم على اختلافهم؛ وبذا يصير مُتصالحاً مع هذا الاختلاف؟ 


يرى يوهان غالتونغ (0لا1|4 63 0131ل).» أحد مؤسّسي دراسات السلام الحديثة» أن «السلام 
السلبي» هو هدف الأشكال الك للسلام (وهو وصف جيّد لمعاهدة السلام الفاشلة التي أعقبت 
الحرب العالمية الأولى)» بينما «السلام الإيجابي» هو هدف الأشكال الأوسع (وهو ما قد يفبر 
جيداً السلام الأوروبي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية). وثمّة مفهومٌ م أحدث» «السلام الهجين»» 
وهو مزيج من نُهُجَ متعدّدة (مثل السلام الذي ظهر في أماكن مثل تيمور ارقي وكوسوفو بعد 
انتهاء النزاعات في أواخر تسعينيات القرن العشرين): إن الفهم الضيّق للسلام يشير إلى.غياب 
العنف الصريح (كالحرب أو النزاع المنخفض الحذة) بين الدول أو داخلهاء وقد يتخذ ذلك شكلَ 
وقفب إطلاقِ النار أو اتفاقي لتقاسُم السلطة؛ أو قد يوجد داخل نظام سياسي استبدادي. وهو يشير إلى 
أن ثمّة دولة بعينهاء أو جماعة داخل المجتمع» تهيمن على أخرى عن طريق العنف أو وسائل 
أخرى أشد مكراً. يتسم هذا النّهج بمَزيّة البساطة» لكن السلام السلبي يكون هتنا على الدوام لأنه 
قائم على تكوينات السلطة الدائمة التغيّر داخل النظام الدولي أو داخل الدولة. ويظل العنف الخفي 
المُسمى «العنف الهيكلي», المترسخ خ داخل النُْظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية» دون علاج. 
وربما يفسّر ذلك لماذا انهارت عملية السلام في كولومبياء بعد العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار 
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ لأن القضايا الجوهرية للنزاع ظلت دون علاج؛ 
خاصة تلك القضايا المتصلة بتوزيع الأراضي والفقر وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية. 
وعلى الأرجح لن يكون اتفاق السلام القائم على الفهم الضيق للسلام مُرضياً إلا على المدى 
القصير. فربما تحافظ قوة عسكرية أو حكومة استبدادية على نظام الأمن الأساسي - كما في ألمانيا 
الشرقية خلال الحرب الباردة - ولكن ستظل أوجه قصور عديدة متضلة يحقرق الإنسان والتمثيل 
الديمقراطي والرخاء قائمة. 


تعد هذه القضايا العالقةٌ علاماتٍ على العنف الهيكلي؛ أي العنف غير المباشر الذي تتسبّب فيه 
الهياكل القمعية للحُكم, والقانون» والبيروقراطية؛ والتجارة» وتوزيع الموارد. والطبقات 


الاجتماعية» أو يحدث بسبب الفقر أو المشكلات البيئية. ومن الممكن أحياناً أن يقع العنف الهيكلي 
داخل مجتمعات يَسُودها سلامٌ نسبي 


يعتمد الفهم السلبي للسلام على نظرة «فطرية» للنزاع؛» وتقضي هذه النظرة بأن العنف جزء أصيل 
وجوهري من الطبيعة البشرية» فهو جزء من تكويننا البيولوجي؛ ومن ثَمّ فهو متوطّن داخل ‏ - 
المجتمع» ومنتشر على مرّ التاريخ وبين الدول على المستوى الدولي. وكثيراً ما تُستقى هذه الحجّة 
من الملاحظات المتعلقة بالسلولك الظاهري للحيوانات» خاضئة الرئيسيات ريا أن صحة هذه 
الأدلة محل خلاف كبير). وقد يشير السلام السلبي أيضاً إلى التوترات التي تُنتِجها الرأسمالية 
العالمية في المجتمعات الممرّقة بفعل «التدمير الخَلاق» الذي تُحدثه . ولا يمكن فعل الكثير بشأن 
هذا الأمر بخلافب محاوّلة تحجيم أشكاله الأكثر إفراطاً. ومن السهل الاتفاق مع هذا الموقف عند 
تبنّي نظرة للتاريخ تركّز فقط على أكثر لحظاته بروزاً وغنفاً في الغالب» كالحروب الدولية أو 
الأهلية. 


إذا كان النزاع متوطناً لأنه متجذّر في الطبيعة البشرية» حينها لا يمكن فعل الكثير حياله باستثناء 
استخدام القوة لتعزيز المصالح الاستراتيجية. ويميّل ذلك نظرةً محافظة وعتيقة بعض الشيء 
لسياسات السلام والحرب. والأمن من هذا المنظور يعني المحافظة على ترتيب هَرَميّ موجود 
مسبقاً للدول» وسيادتها الإقليمية» وميزان القوة بينهاء كما حدث في أوروبا في القرن التاسع عشر 
و«منظومة الوفاق» بعد عام 1815 . كان ذلك هو التوجّه السائد نحو الحرب والنزاع وعلاقتهما 
بالسلام السلبي (مع وجود استثناءات جديرة بالاحترام) منذ الأزمنة العتيقة وحتى عصر التنوير 
على الأقل» بل ربما أيضاً حتى ظهور الفاشية في أوائل القرن العشرين. فقد وُجد السلام (من 
منظور الملوك والملكات والأباطرة والديكتاتوريين المتعددين وبما يتفق مع مصالحهم) بالأساس 
بوصفه حالة جمودٍ مؤلمة بين الحُكام» أو حالة من الانتصار المطلق» بين الحروب المتكرّرة التي 
نشبت على مرّ التاريخ. وفي هذا التاريخ؛ كان البشر مجرّد بيادق يحرّكها أصحابُ السلطة بما 
يتفق مع مصالحهم. ومنذ عصر التنوير حلت نُهُجَ السلام الإيجابي ببطء محل هذه الآراء. 


يشير الفهم الأوسع للسلام إلى غياب العنف الصريح بين الدول وداخلهاء كما يشير إلى هدف إنشاء 
ظروف مجتمعية يحيا فيها الناس دون خوف من الفقرء داخل نظام سياسي يحظى باتفاق عام. وهذا 
يعني ضمناً الرضا النسبي للأفراد داخل المجتمع؛ علاوةً على وجود مؤسسات سياسية» وقوانين» 
واقتصادات» ودول» وأقاليم تتسم جميعها بالاستقرار. وهو يمثل «الحياة الطيْبة» أو «السلام 
الدائم» اللذين يُضرَب بهما المثل» وكتيراً ما ألمح إليهما فلاسفةٌ مشاهيرء من أرسطو (322-384 
قََ 86 إلى الفيلسوف الألماني الليبرالي إيمانويل كانط (أ30»! أعنامقصصاء 1804-17241). 
وجل التاريخ السياسي الذي تلا عصر التنوير» خاصة منذ لوجاك و هودن السلام إلى 
جزء كبير من أوروبا في عام 1648» يعكس محاولة تطوير تصوٌرٍ علمي للسلام من منظور 
إيجابي. 


وهكذاء ربما يكون من قبيل الخرافة القول بأن النزاع جزء أصيل من الطبيعة البشرية. وهذه 
القصة الخاصة بالسلام السلبي منتشرةٌ نتيجة الملاحظة المغلوطة المتعلقة بالعنف لدى الرئيسيات 
والافتراضات الداروينية التي تذهب إلى أن الطبيعة البشرية تتَبع النمط عينه. تصبٌ مثل هذه 


الحجج الداروينية الاجتماعية في صالح من يسيطرون على الموارد والسلطة؛ أي الجماعات 
المحافظة والثّكَب. على النقيض من ذلك؛ حتى في عالم الحيوان» تُظهر الرئيسيات دوافع نحو 
النظام الاجتماعي وصْنع السلام. لذا من الممكن الزعم بأن صُنع السلام كان في حقيقة الأمر 
النشاطٌ الأكثر شيوعاً في تاريخ خ البشرية. وبما أن كل مجتمع شهد نزاعاً على مستويات متعدّدة» فقد 
ابتكرت كل المجتمعات طرائقّ معقدة لصنع السلام - من المؤسسات الاجتماعية إلى العمليات 
القانونية الرسمية والمؤسسات الحكومية العامة. وخلافاً للنظرة القائلة بفطرية النزاع؛ فإن النزاع 
والحرب ما هما إلا سلوكان مكتسّبان. فبإمكان الأفعال البشرية منع النزاعات أو تخفيف حدّتها عن 
طريق المؤسساتء والتسوياتء والاتفاقات» وإعادة توزيع الموارف والتعليم. وقد أثْرت هذه النظرة 
في المحاولة التي جرت في القرن العشرين لبناء سلام إيجابي, يُعَرّف بأنه الاستقرار والاستدامة 
والعدالة الاجتماعية الطويلة الأجل. وانطلاقاً من هذا الفهم تطوّرت فكرة الوساطة؛ على النحو 
الذي استُخدِمَت به من جانب الرئيس الأمريكي كارتر بعد انتهاءٍ الحرب في الشرق الأوسط بين 
مصر وإسرائيل في عام 1974» وحفظ السلام في قبرص والكونغو وبلدان أخرى كثيرة؛ 
وعملياتِ فض النزاع والتحوّل المُستخدمة على نطاق واسع الآن على مستوى المجتمع المدني؛ 
وبناءٍ السلام كما في حالة كمبوديا والبوسنة والهرسك في تسعينيات القرن العشرين. وكثيراً ما 
بُنِتت هذه الاستراتيجيات على ضمانات الأمنء كتلك المقدّمة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية 
أو جلف شمال الأطلسي. 


إن الستّد العامٌ أو الرسمي للتاريخ تهيمن عليه النّخَب في الغالب (الملوك والملكات والأباطرة 
والسياسيُون والعسكريون ورجال الدين والأشخاص الفاحشو الثراء» وبالأساس الرجال). ومع ذلك 
توجد أيضاً سخة خاصة للتاريخ خ اليومي تقدّم فهماً أدق للتاريخ والمجتمع البشري. وفي هذه النسخة 
الخاصة يصير مكانٌ السلام الإيجابي واضحاً في الحياة اليومية» ربما على نحو يشبه «الحياة 
الطيّبة» التي أشار إليها أرسطو. وهذه النزعة الاجتماعية و«الطبيعية» إلى صّنع السلام ربما 
تكون أقلّ وضوحاً من الصدوع التي يسبّبها العنفء لكنها مع ذلك تميّل جوهر الحياة اليومية 
والأشهامات فى تطويو المؤسباك السياسية والدولية .من البزلماتات إلئ منظومة الأمم المتهدة. 


وانطلاقاً من هذا المنظورء تجاوزت التطورات المعاصرة في التفكير بشأن السلام مفهومَ السلام 
السلبي بقدرٍ كبيرء واتجهت نحو دراسة ما قد يبدو عليه الشكل التحرّري واليومي والمتعاطف 
للسلام داخل سياقات اجتماعية محدّدة حول العالم (من أفغانستان إلى ليبيريا مثلاً)» وكذلك في 
ميكل النظام الدولي المعاصر. وقد أدى ذلك إلى التحوّل عن المفاهيم التقليدية للأمن» التي تقع 
وفْقّها على عاتق الدول مسؤوليةٌ تأمين أراضيها وسيادتهاء على النحو الذي نادى به ماكس فيبر 
(66ع//ا 1/13 1920-18641)؛ أحد مؤسسي علم الاجتماع. واستُعيض عن هذه النظرة 
بنسخة أحدث من الأمن يكون فيها البشرء لا الدول» محورّ التركيز الرئيسي. 


السّلام الإيجابئٌ 


السلام الإيجابي» بالترافق مع مفاهيم مثل «الأمن البشري» (الذي عرّفه أحد مسؤولي برنامج الأمم 
المتحدة الإنماتي. في .عام 1994 يانه زرالتخر رمن الخوفت» والتحزر من العوز»)؛ يعثل أولوية 
أعلى من أمن الدولة» وتشير الحججٌ القائلة بأن العنف أمرٌ مكتسّب وليس جزءاً أصيلاً من المجتمع 
إل أت من الممكن حل النزاعاتٍ بشكلٍ متبادل وتوافقي. وهكذاء من الممكن أن يبزغ شكلٌ واسع 
وشامل من السلام؛ ومن الممكن التخلّص من العنف المباشر والهيكلي. وهذا السلام مقبول من 
منظور الاحتياجات اليومية للأشخاص العاديين» وليس فقط من جانب الثّحَب السياسية والاقتصادية 
بما يتفق مع مصالحها. وهذا الموقف يسمو فوق المخاوف الأمنية الأساسية المتعلّقة بالسلطة 
ومناطق النفوذ والموارد المادية» ويوفر سلاماً يشبه الحياة اليومية التي يعيشها كثيرٌ من الأشخاص 
في الحبمت ارات الليبرالية المتقمة» التي يُعَد فيها الأمن والقانون والنظام والازدهار أموراً معتادة 
نسبيا. وفي ظل هذه الظروف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية - حقوق الإنسان؛ والتمثيل 
الفبعكر اطي والمساواة المادية النسبية؛ والازدهار ع وشادلة الذول و التكنن علاوةً على تحقيق 
السلام بين الدول. 


نادراً ما تحفّقت هذه الصورة العالية الجودة من السلام بعد حربء إلا في منظورٍ طويل المدى؛ كما 
هو الحال مع جُلَ البلدان المتضررة بعد الحرب العالمية الثانية. وهذه النظرة ترفض الحجة القائلة 
بأن الصراع جزء فطري من الطبيعة البشرية» ومن ثَمَّ فهو سِمّة أصيلة للدول والمؤسسات؛ وإنما 
تذهب عوضاً عن ذلك إلى أن من الممكن حل الصراع بالكامل من جانب الأشخاص والدول 
والمؤسسات. فالبشر يمتلكون القدرة على فهم أسباب الصراع وتطوير مجموعة من الاستجابات 
المبتكرة له . وهؤلاء البشر ذوو التوجُّه الّلمي ليسوا رعايا لأصحاب السلطة؛ ولكنهم منخرطون 
سياسياً في حملات ومؤسسات وهياكل سلام محلية أو عَبْر وطنية أو دولية. وتكمن أهمية هذا النّمج 
في افتراضه أن طبيعة النزاع ومسبّباته تنبع من العديد من الديناميات المختلفة» التي قد تتضمن 
دينامياتِ اجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية» على غرار الهُويَّة» أو الطبقة أو الاختلافات 
العرقية» أو المؤسسات السياسية الجائرة أو الضعيفة أو غير التمثيلية» أو التنافس على الموارد مثل 
الأرض أو النفط أو المعادن أو العمالة. 


وهذه الأقواف المماةة :و المتشتايكة تكطاب امتماناك نتففةة الأعاة معت وذلك 11 أرية بحل 
النزاع. وبسبب هذا الخط الفكري أضحَتْ تخصّصاث العلاقات الدولية» والعلوم السياسية» وبحوث 
السلام والصراعء علاوةً على القانون» وعلم الاجتماعء والأنثروبولوجياء والتنمية» والاقتصاد كلها 
ضرورية من أجل الوصول إلى فهم أشمل للشروط اللازمة لتحقيق السلام في العصر الحديث. 


لعب مفهومُ السلام الإيجابي دوراً مهما على صعيد السياسات لأنه يعكس المطالّبات المتزايدة من 
جانب السكان بحقوقهم والوفاء باحتياجاتهم؛ والمطالّبات بتقديم الخدمات العامة الأساسية من أجل 
تجاوز اختلافات الهُويَّة» والاختلافات الدينية والمادية والأيديولوجية والإقليمية التي كثيراً ما 
أشعلت جذوة العنف على مرّ التاريخ. وهو يؤثر على كيفية فهم النزاع ومعالجته من جانب الدول 
والمنظمات الدولية أو الإقليمية المختلفة» مثل: الأمم المتحدة» أو البنك الدوليء أو الجهات المانحة 
الدولية, أو الحكومات خاضية تلك الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة 


المقرين م لاز 4 علي اليناف الأور وس موقو يوكز :«ووتقاظ كونهية ابنايية السو تناكت » لطع هله 
البلدانُ من خلالها إرضاء ناخبيها ومواطنيها. 


ثمّة بديل آخر للسلام الإيجابي» يتمثّل في وجود تصوّرات متعذدة للسلام عبر طيف من الثقافات 
والدول والمجتمعات حول العالم؛ فَجُلٌ المجتمعات» سواء أكانت «حديثة» أم «تقليدية»» لديها 
نسختها الخاصة من السلام. وهذه النُسخ غالباً ما تولّد تصورات متباينة» أو مختلفة اختلافاً طفيفاًء 
للتناغم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والمؤسسات السياسية والقانون» بالإضافة إلى احترام 
التقاليد والهُويّة التاريخية. ويتطلبة تمكين التعايةن يد الكيانات المختلفة التي تمارس صوراً متباينة 
من السلام التوسيُط بينها والتعاون على المستوى الاجتماعي والقومي والدولي. وهذه على الأرجح 

هى الخطوة التالية التي يتعين على نظرية السلام وممارساته قطْعْها في خِضَمٌ بحثْها عن أشكال 
أكثر تقدّماً للسلام. 


بصرف النظر عن تعريف للسلامء فقد اجتذب دائماً أفكاراً وأعمالاً (ذات طبيعة بطولية عادة) 
فكرية معقدة حول السلام على مرّ التاريخ» فكثيراً ما كان السلام يُعرّف من منظور السلطة وليس 
العدالة. 


يمتد تاريخ السلام في الفكر الغربي؛ وفي الفكر «ذي التمركز الأوروبي» غالبآًء من فكر 
الفيلسوف اليوناني القديم أفلاطون إلى ظهور جلف شمال الأطلسي بعد الحرب العالمية الثانية: 
وتاريخ التكامل الأوروبي الحديث» ومحاولاته تطويرّ تعاونٍ إقليمي بين الأعداء السابقين. وقد 
قامت الأمم المتحدة (عن طريق الجمعية العامة أو وكالاتها العديدة في الغالب) عبر سنوات 
وجودها بجمع وإصدار وثائق وتقارير وقرارات تستند إلى توافق عالمي واسع» وأشارت هذه 
الوثائق إلى استراتيجيات مصمّمة للتعامل مع العلاقة السلبية بين السلطة والسلام: من برامجها 
الخاصة ب «ثقافات السلام», والحق في السلام» والحاجة إلى «أنظمة اقتصادية جديدة»» والحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» إلى الاستقلال» وحق تقرير المصيرء والتنمية؛ وبناء السلام. وقد 
دعَث هذه البرامج كلّها إلى المساواة ة في الهُويّة» والمساواة بين الجنسين» وإلى حق تقرير المصيرء 
والمشاركة؛ والتعاون» والعدالة الاجتماعية: والتنمية. كما يدت حق ل الفرد في الانتماء إلى ثقافته 
ومجتمعه» علاوة على الحق في العمل وفي اختيار الهُويّة الشخصية. وقد دعت إلى إنشاء نظام 
دولي قائم على مَصالح السلام الإيجابي» وليس مَصالح السلام السلبي أو سلطته. ووقّع ممتلون عن 
غالبية سكان الكوكب على هذه الوثائق» ومع ذلك فإن هذا الإجماع السياسي والعلمي العالمي يُنسى 
بسهولة. وهكذا فقد كان تطوّر السلام بطيئأ وبدلآً من ظهور سلام عالمي إيجابي واحد» يبدو أن 
هذه العملية تؤدي إلى نظام متشابك من «أشكال السلام» المتعدّدة. ومن الممكن رؤية هذا الأمرء 
في أبسط صوره» في مجموعة الدول المتنوّعة الواسعة التي تتعايش حالياً: : من الديمقراطيات 
الليبرالية الغربية» إلى الرأسمالية الاستبدادية في الصينء إلى دول الخليجء أو العديد من 
الديمقراطيات النامية التي تضم سكاناً لديهم تكويناتٌ مختلفة للغاية من الهُويّة والذين» من ضمنها 
البرازيل وجنوب أفريقيا وسريلانكا وكمبوديا وكولومبيا. 


في الحقبة المعاصرة؛ كثيراً ما ستخدم مصطلحاتٌ أكثرٌ إيجابية مثل «بناء السلام» و«فضّ 
المنازعات» و«بناء الدولة» بصورة تبادلية مع كلمة «السلام»» تخاضنة من جانب الباحثين 
وصانعي السياسات. وقد اتنسع المفهومُ الحديث للسلام بحيث صار يتجاوز مجرد غياب العنف. 
ويتفق صانعو السياسات داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل عام على ضرورة محاوّلة علاج 
الأسباب الجذرية للنزاع. كما ارتبط السلام أيضاً بالمقاوّمة النّشْطة لأشكال الهيمنة الخفية» 
بالإضافة إلى مقاوّمة عدم المساواة التي تنتجها الرأسمالية العالمية في كثير من الأحيان (خاصة 
لأن الشركات الاستخراجية المتعدّدة الجنسيات عادة ما تكون ولي الشركات التي تصل إلى البلدان 
الخارجة من النزاع بعد عقد اتفاقية سلام» بهدف استغلال الموارد الطبيعية للبلاد). 


في كل منحى من مناحي حياتنا توجد اضطرابات لا نُوصّف سببتها الحروب الماضية» لكننا لا 
تدر كه هيدا ومع ذلك فإن قصة السلام أكثر انتشاراً إذا نظرنا إليها من منظور مقدار الوقت الذي 
عاشته البشرية في سلام. ولا يقتصر زمن السلام على غياب العنف وحسبء بل يشمل أيضاً رتابة 
الحياة اليومية. وبالنسبة إلى العين المدرّبة على البحث عن النزاع العسكريء قد تكون جوانب 
السلام هذه غير ذات أهمية . فجوانبٌ السلام الأوسع نطاقاء التي وصفها القديس أو غسطين» 
اللاهوتي اللاتيني الذي عاش في القرنين الرابع والخامس الميلاديين» بأنها «سكينة النظام»» تُوْخَدْ 
عادة بوصفها أموراً مُسَلّماً بها. فالسلام هو الجانب الأطول مدى من جوانب التجربة البشرية» حتى 
لو بدا عادياء أو مألوفاًء أو مُعتاداً. 


النّمُْحِ النظريّة للسسّلام 


تتلاقى خطوط فكرية متعدّدة في النّهُجِ النظرية للسلام: فيركز أحدها على نظام الدولة» ويركز آخَّر 
على دون المتظماث: الدولية وبروكالك على الفلسعة التي يعوم بعانها السلدم.ورايع على :خركات 
السلام الاجتماعي التي تنشأ داخل المجتمع. وكان للسلام أيضاً دلالاتٌ دينية» نابعة من الطريقة 
تبس كي ل جا لج جا كتين جد وتضمٌ 
هذه المنظورات مفاهيم مثل «الحرب العادلة» والدفاع عن النفسء» واللاعنف» والنزعة السلمية» 
وذلك اعتماداً على الفلسفة المسيحية والبوذية والهندوسية. 


تعاود بعض النظريات والديناميّات والأفكار الرئيسة البارزة في المناقشة التاريخية للسلام الظهور 
في الكتابات النظرية. يُعرّف النّمج الأشهر في النظرية السياسية باسم الواقعية السياسية. ومن 
المساهمين في هذا النهج كل من صن تزو (الفيلسوف والاستراتيجي العسكري الصيني الذي ألف 
كتاب «فن الحرب» (/8//| 07 4/4 786) في القرن السادس قبل الميلاد)» وثوسيديدس (المؤرخ 
اليوناني القديم الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد» وزعم ع لكر لحف 
البيلوبونيسية بين إسبرطة وأثينا - أن القوة» وليس الأخلاق» هي ما يهم ذ في الحرب)» » وأوغسطين 
(الفيلسوف واللاهوتي اللاتيني ي الذي عاش خلال أواخر عصر الإمبراطورية الرومانية في القرن 


الخامس الميلادي). وتركّز الواقعية بالأساس على القوة العسكرية للدول (ولاحقاً القوة 
الاقتصادية). 


0 أعرب مكيافيلي ال التورع والسياسي والدبلوماسي والفاضيوفت الإيطالي الذي 
انتهانة: عسكرية (في كتابه الشهير م » (ع0 مط ج786 ) الذي 32 حوالي عام 522 1). 


على الأمير الحكيم مراعاةٌ بعض هذه القواعد» لال السكون أبداً في أوقات السّلم» وإنما 
يزيد موارده بالصناعة حتى تكون متاحة له في أوقات الشدائد» بحيث إذا تغيّرت الأقدار يجد نفسه 


مستعداً لمقاوقمة ضرباتها. (الفصل الرابع عشر) 


ومع ذلك؛ فإن الرأي الشائع القائل بأن العصور القديمة اتسمت بقبول حتمية الحرب مخطئٌ على 
الأرجح. وحتى مكيافيلي ذاته» العا خط فى اكير من ١‏ عدن «السططة بر التغدام: » كان يرى أن 


الانتخابات ضرورية؛ وأن السلام ينبغي أن يكون م مُنصفاً وطوعياً. 
ولاحقاً. أرسى كتاب «اللفياثان» (/1©1/19111) ا(1651) ل توماس هوبز (150120235 
15 ) نظرية العقد الاجتماعيء التي تتضمن الحاجة إلى التمثيل السياسي» والحقوق 


الفردية» ومفاهيم المجتمع المدني. وقد نادى هوبزء استناداً إلى تحريته في الحرب الأهلية 
الإنجليزية» بوضع عقدٍ اجتماعي بين السكان والسلطة الحاكمة المطلقة (التي سمّاها اللفياثان» على 
اسم وحش اللوياثان الذي ورد ذكره في العهد القديم). وقد رأى أن «حرب الجميع ضد الجميع» 
تتطلب وجود لوياثان على صورة حكومة مركزية قوية. 


فهم الفكر الواقعي السلام بطريقة ضيقة نسبياً؛ إذ كان تعريفه لا يتجاوز غياب العنف الصريح. 
ومع ذلك فقد يكون العنف الهيكلي قائماً. وكثيراً ما ينظر الباحثون ورجال السياسة البارزون 
المعاصرونء المنتمون إلى هذا التقليد» إلى السلام باعتباره توازناً للقوى بين الدول» ومن أمثال 
هؤلاء هنري كيسنجر (/155179©1»! 1601 المولود في عام 1923» وهو باحث ووزير 
خارجية عمل في إدارة الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد)» الذي تأثر بتجاربه في الحرب 
العالمية الثانية وخلال الحرب الباردة. 


اك اي ا ها ا ار قناع بالتعاداتت كو لفو شوين 
لاد ا لاد ا ا 1 وكنيرا نا خكل” 


السلام جزءاً أساسياً من السرد الذي تنتجه أيُ حضارة حول مكانها في العالم» في ضوء شرعيته 
وجاذبيته. وفي حالة الصين» قال كونفوشيوس نفسه إن «الانسجام اليتلمي» يربط المجتمع معاً. 

كما قدّم قوله المأثور بأن السلام يمتدّ من القلب إلى الأسرة» ثم إلى المجتمع والعالم. ربطت الطاوية 
أيضاً بين الانسجام الداخلي والاجتماعي والجَمْعيء وهو الأمر الذي تطلّب أيضاً بالمصادفة اتّبِاعَ 
مبدأ عدم التدخل. وحتى خلال حقبة الممالك المتحاربة في التاريخ الصيني» شجبت أصواتٌ شهيرة 
الحرب (والمُقترحات الواقعية التي قدّمها صّن تزو) لصالح مميّزات السلام. وكان تركيز 
كونفوشيوس على «الفضائل المدنية» هو الأشهرء وإلى جانب العبارات الحكيمة الأخرىء فقد 
ذهب في كتابه «التعاليم» (كأاء4/9/6)؛ إلى «... مقابلة الإساءة بالعدالة» ومقابلة اللطف 
باللطف»» وعدت أعماله مؤخرآ رمزآ «للتنمية المتلسيةج الحديثة في الصين. 


من اليونان في العصر الكلاسيكي إلى الصين القديمة» نُظِرَ إلى الحرب باأعتبار. ها إخلالاً بالنظام 
«الطبيعي» والسّلمي» وليس العكس. وكان الاحترام» والفضيلة المدنية» وخحُسن خحُسن الجوارء» والتعاون» 
والأخلاق» والتجارة» والحُكم الرشيد» والقرابة» والمعاهدات هي العناصر الأساسية لصور السلام 
المبكّرة. ومن السمات الأخرى للتفكير المبكر حول السلام العلاقة مع الحكومة والمواطنين» منذ 
عصر أفلاطون وصاعداً. ووفق ما ورد في كتاب «الجمهورية» (ع//من م56 ) لأفلاطونء, فإن 
السلام يخدم مصالح «الملك الفيلسوف»» الذي يمارس حُكمّه لصالح الجميع» » مهما كان ذلك صعياً. 
علاوة على ذلكء ففي الفلسفة اليونانية القديمة في القرن الثالث قبل الميلاد تقريباً» عبّر الأبيقوريون 
عن القلق المتزايد بشأن الظروف اليومية للأناس العاديين» ورفض الرّوّاقيون مشاعرَ الجشع أو 
الغضب أو الشهوة» ونادؤا بالانضباط الذاتي والتضامن. وحتى في هذه المرحلة المبكرة» كان 
الأفراد يحشدون جهودهم من أجل السلام؛ إدراكاً منهم بأن لبيئتهم المحلية والاجتماعية دوراً 
حاسماً وأن السلام يتطلب أنواعاً مختلفة من النْمْح» وأن له بُعداً دو ليا 


ارتبطت هذه النَّهُحِ بقضايا الوفرة والكرامة (كما في حالة الإلهة إيرين» التي كانت تجسيداً للسلام؛ 
وكثيراً ما كانت تُصوّر في الفنون على صورة ابنةٍ زيوس الجميلة الشابة التي تحمل قرن الوفرة). 
لكا وأشارت أيضاً إلى رفض الحرب من خلال استراتيجيات مختلفة» كتلك المقدّمة في مسرحية 
«ليسستراتا» (5/5//2142/ز !) ل «أريستوفانيس». وفي نهاية المطاف شهدت اليونان القديمة 
تراكماً لمعاهدات السلام الدبلوماسية التي تعكس مثل هذه المفاهيم» والتي صارت أكثر تنقيحاً 
وانتشارأء وتهدف إلى بناء «سلام مشترك». 


استندت مساهمةٌ أخرى في هذه العملية إلى أفكار الفيلسوف المسيحي أوغسطين؛ الذي عكس هو 
ذاته تقليداً تاريخياً أطول» يُعرَف باسم «الحرب العادلة». وقد كتب أوغسطين في كتابه «الخلاصة 


اللاهوتية» (7160/00/12 51/171/119): 


عادةٌ ما تُوصّف الحرب العادلة بأنها تلك التي تنتقم من الإساءات» والتي شرم عندها يتعيق معاقية 
أمّة أو دولة» لرفضها التعويض عن الإساءات التي ارتكبها رعاياهاء أو استعادة ما جرى 


الاستيلاء عليه دون وجه حق. 


طوّر توما الأكويني (735أناوم ١11501035‏ 12251 -1274م) هذا النّهج لاحقاً بشيء من 
التفصيل. فقد عدت الحرب عادلة إذا تُنّت دفاعاً عن النفس» » أو لمعاقبة العدوان (ولكن ليس 
للانتقام)» أو إذا اضطلعت بها السلطاتء أو كانت الملادّ الأخير. ويجب أن يكون هدفها النهائي 
إرساء السلام. وقد ظل هذا الإطار قائماً في العلاقات الدولية حتى يومنا هذاء إذ أعِيد اختراعه على 
شكل التدخّل الإنساني وحرب تغيير النظام في تسعينيات القرن العشرين في البوسنة والهرسكء 
وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في العراق» على الترتيب. كانت الحرب العادلة 
تهدف إلى المساعدة في إرساء السلام» وكان السلام في حدّ ذاته نتيجة طبيعية وضرورية للحرب 
وفق هذه النظرة المؤثرة. وما زال الفكر القائم على مفهوم الحرب العادلة يؤثّر على المناقشات 
السياسية اليوم» حتى ولو بشكل غير مباشرء كما حدث خلال غزو العراق في عام 2003. 


تريقيطا تظ و نيالك مكل لمقالحة و اللميو لفو اناما ونيا نود ةا المخاقكنا ىز هالا بنا رق كطلو بوانت 
إيمانويل كانط وخطته الهادفة إلى «السلام الدائم». 


أثري مفهوم السلام أيضاً بالفكر الماركسي الذي يتناول القمع؛ والسلطة؛ والصراع الطبقيء 
بالاشمة والتغيير التوريء بدفع - جزئيا على الأقل ««من الجهات الخد العاضاة . وأدى ذلك 
التسنات والأطفال: (تمّل فكرةُ التغيير الثوري العنيف, ل معضبلة 
أمام مفهوم السلام). كما لعبت أفكانٌ جرامشي (6130050) المتعلقة بإمكانية حشد جهودٍ الجهات 
الشعبية الفاعلة من أجل المطالبة بحقوقهم» دوراً مهما بالمثل. 


جديرٌ بالذكر أن ثمّة انقساماً في فَهم السلام بين المدارس المختلفة لدراسات السلام حول العالم؛ 
فبعض المدارس ترى السلامَ عاملاً مساهماً في الحفاظ على النظام العالمي الليبرالي والرأسمالي 
المهيمن» وهذا يُعَد في نظر الكثيرين خارج دول الشمال سلاماً سلبيا. وترى النَّهُحٍ الأكثر نقدية 
السلام باعتباره متصلاً بالعدالة الاجتماعية والتحررء ما يعني حقوق الإنسان والمساواة والتعنامة 
الأحيان. وتدّعي خاسة العذا رزيل انها تيدف إل نحقيق السلام الإيجابى بطبيعة الحال ” كد ا 
هذه الحجج النَّْجَ الواقعية للسلام. وهناك أيضاً منظور ما بعد حداثي يشير إلى ضرورة العدالة 
الاجاعية.و الاشكال التشار كية من الكتمقر اطيةة:وحقوق الإنسان» و الفساو |3 الاسفلذلية :كما 
و لح او ا ا و ال اير 
المتعدذدة للسلام معأ 


تنبّأت مجموعة من مُنَظّري الدراسات النقدية وما بعد الاستعمارية بالمطالّبات المتزايدة المفروضة 
على مفهوم السلام. وقد سلّط البعض الضوء على حقوق الإنسانية واحتياجاتهاء والمشكلات الناشئة 
عن الر أجمالية الجالمية و الفيو ابيز الية )و التحير ات المتاصيلة فى اللبيز اليف و قخزرة الشهورب هلق 
بحشة الحيود من أحل المطالبة «الطفالة الأجماعية والمساواة والكرية. زسن ,سم كولاه 
المنظرين: باولو فريري (هع/أع/2ا وآن5: فيلسوف برازيلي (1997-1921)» ومؤلف كتاب 
«تعليم المضطهدين»» 06/685560 116 01 /[و660390)»؛ وفرانز فانون (2012]] 
00 ع ء كاتب فرنسي جزائري (1961-1925) ألهمت أعماله حركات التحرّر المناهضة 
للاستعمار)؛ اوهومي بابا (8623612 1001لا المنظّر ما بعد الاستعماري (1949- ) الذي أظهر 
كيف تنشأ الأطر السياسية الهجينة من الطرائق التي تقاوم بها الشعوبٌ المُستَعمّرة سلطة 
المستعمر)» وأمارتيا بن (590 80211/2» الاقتصادي الهندي (1933- ) الفائز بجائزة نوبل 
المشوية الذي يقارن حالة التنمية في كل بلد ويصيّفها). وهذه الآراء الشديدة الأهمية للسلام تسعى 0 
إلى إماطة اللثام عن السلطة وآلياتهاء وإنشاءٍ شكلٍ أكثر إنصافاً من السياسات المحلية والدو م ف 
المرجّح بدرجة أكبر أن يؤدي إلى شكل إيجابي» أو حتى هجينء من السلام. 


ومع ذلك فقد هيمنت نظريةٌ بعينها على النقاش المعاصر حول السلام حتى الآن؛ إذ تقترح نظرية 
السلام الليبرالي أن الديمقراطية تضمن اصطباءً السياسة المحلية داخل الدول بالمّلمية. كما أنها 
تضمنء بالترافق مع التجارة الحرة» عدم خوض الدول حروبأً بعضها ضد بعضء باتباع «قانون» 
العلاقات الدولية الوحيد الذي يقضي بأن الدول الديمقراطية لا يحارب بعضها بعضاً (ولكنها بدلا 
من ذلك تتعاون وتتاجر فيما بينها)» ما يؤدي إلى نظام إقليمي ودولي يتم بالسلام النسبي» بالرغم 
من أن هذا السلام قد لا يكون مثالياً. وغالباً ما استُخدِمَت هذه الحجة بمثابة تفسير لاستقرار أوروبا 
بعد الحرب العالمية الثانية» على النقيض من تاريخها السابق. 


وعلى الصعيد الدولي» حظي السلام الليبرالي بدعم المؤسسات الدولية» التي سهّلت خلال القرن 
العشرين التعاونَ بين الدول حول مشكلاتٍ مثل نزع السلاح؛ والحدّ من التسلح» ودعمّت التجارة 
الحرة وايّباع المعايير والقواعد والقوانين المشتركة. ومنذ نهاية الحرب الباردة في عام 1990» 
كرّر الغرب الحجة ذات الصلة القائلة بأن السلام يتطلب دولاً ديمقراطية تراعي حقوق الإنسان» 
والتجارة الحرة»؛ والاعتراف العالمي بالهُويّات المتنوّعة» والتعايش المشترك على مستوى المجتمع. 
وقد حظيت هذه العوامل بإجماع سياسي وبحثي» خاصة في دول الشمال. أما في دول الجنوبء فقد 
بدأ الإجماع يتشكّلء على الرغم من أنه لم يستفد في كثير من الأحيان بقدرٍ مساو من الظروف 
الاقتصادية العالمية. 


8 بينهم ري الأمريكيون ون رولق ومايكل ادر ومايكل 0 كه سياطات وقد 
ربطوا أيضاً سلامَ كانط الليبرالي بالقدرة على شْنْ «حرب عادلة» (بمعنى أن الحروب» الذي 
تُسمّى غالبا «التدخل الإتساني) أو «تغيير النظام»؛ فد تكون مشروعة إذا دعمت الحدٌ من انتشار 


استهدف السلام الليبرالي الموازّنة بين مصالح الدول ومجتمعاتهاء بحيث يحافظ على بعض مصالح 
التحت امه ديكده كارك المجتاع 1 في الوقت ذاته بدرجة أكبر» وكلّ ذلك داخل هيكل دولي للسلام 
تحدّده المنظظمات الدولية والقانون. ذهو سل التواز ن يي الخرية والعدالة الاجتماعية؛» والتنظيم 
المتبادل» المُْصَّمّم لمنع الحرب والنزاع الداخلي. ومن الممكن أن يؤدي الفشل في معالجة القضايا 
المتعلقة بواحد أو أكثر من هذه العناصر الأساسية إلى تقويض الشكل الإيجابي للسلام. وعلى 
الرغم من كون هذا الشكل مَعِيبآء فإنه يمل أحد أكثر أشكال السلام تقدّماً وتعقيداً على مَرّ التاريخ. 


من الممكن تقسيم إطار السلام الليبرالي إلى عدد من التقاليد الفكرية والعملية: 


1. سلام المنتصر: الذي يُفْرَض فيه السلام السلبي من جانب الطرف المنتصر ة في الحربه: 


السلام الدستوري: الذي تعد فيه الديمقراطية والتجارة الحرة صفتين أساسيتين لنظام أي دولة 
' مُسالِمة (وهو يُسهم في تحقيق السلام الإيجابي). 


السلام المؤفسسي: وفيه تعمل المنظمات الدولية» كالأمم المتحدة» والمؤسسات المالية الدولية 
متفق عليه اتفاقاً مُتبادلآً من القانون الدولي (وهو يُسهم في تحقيق السلام الإيجابي). 


تقاليد السلام المدني: وتسعى فيها كناك المجتمع المدني» والنتظمات غير الحكومية؛ 
4. والحركات الاجتماعية المحلية وعبر الوطنية» إلى الكشف عن الإساءات التاريخية 
وتصحيحهاء أو العمليات التي تود حظرة الحرب (نُسهم في تحقيق السلام الإيجابي). 


أعادت الهشاشة الحالية التي ينسم بها نظام ما بعد الحرب الباردة طرح السؤال: ما السلام؟ وهل 

ينبغي أن يتبع النموذج الغربي للسلام الليبرالي أم أن هناك بدائك أخرى؟ في القرن الحادي 
والعشزين» يبدو أن السلام النيوليبرالي صار يهيمن على السياسة الدولية» حيث ينصبٌ التركيز 
على التحرّر من القيود التنظيمية» وعلى إصلاحات السوق الحرة؛ أكثر مما ينصبٌ على حقوق 
الإنسان والديمقراطية. ومع ذلك فثمّة قلق واسمُ الانتشار من أن ذلك ربما لا يَفِي بالمعايير 
المطلوبة لتحقيق شكل إيجابي للسلام. 


الفصل الثاني الملام عَبْر التاريخ 


الفصل الثاني 
السّلام عَبْر التاريخ 


0 2 10 أنة حدينة وتتدقق الثروات» وتكثر الملدّات؛ وتتعزّز الإنسانية 


والعمل الخيريء» وتنعم الفنون والصناعات بدفءٍ التشجيع» وتكون مكاسب الفقراء أشدّ وفرة .. 
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مقدمة: مصادر تاريخية متنوعة 


الحروب والنزاعات والانتفاضات التي نشبت خلال العقدين الماضيّين في أفغانستان والعراق 
والشرق الأوسط وشمال أفريقياء وغيرها من الأماكن» توضح أهمية العنف في العلاقات الدولية 
المعاصرة. ولكن خلافاً لما يعتقد البعض» » فإن السلام ليس «اختراعاً حديثاً»» ولا نادراً جداً. وتوجد 
مجموعة كبيرة من المصادر التي توضح ذلك: مصادر تاريخية واجتماعية ودينية وسياسية 
واقتصادية وفنية وثقافية» وكذلك سياسات ونظريات وفلسفات. وكثير من هذه المصادرء إذا لم يكن 
كلهاه يوضح الطبيعة التكاملية للبتلام باعتدازية جزءا لا يتجزا من تسبيج الحياة اليومية: والمجتمع» 
والدولة» والعلاقات الدولية على مر التاريخ. علاوةً على ذلكء كثيراً ما تشير هذه المصادر إلى 
التطلّع إلى شكل إيجابي» أو هجينء للسلام بدلآً من أشكال السلام السلبية القائمة. 


الُمس السلام بطرائق عديدة مختلفة على مَرِ د التاريخ» ويُعتقد أن «أسطوانة فورش» (القرن السادس 
قبل الميلاد) إعلانٌ فارسي مبكّر عن حقوق الإنسان. كما يُمَثَل السلام أيضاً في الفلسفة السياسية 
المبكّرة» كما هو الحال في فكر كونفوشيوس (551 ق.م-479 ق.م). وفي الأدب الكلاسيكي» مثل 
مسرحية «ليسستراتا» (حوالي عام 411 ق.م) ل «أريستوفانيس»» تُقَنِع ليسستراتا نساءً اليونان 


بالامتتاع عن ممارّسة الجنس مع شركائهن الرجال من أجل إجبارهم على التفاوض على السلام. 
ويَعد السلام ساس وثائق قانونية مثل «الوثيقة الغعظمى» (08 ندطوو/١ا)‏ التأسيسية في إنجلترا 
(1215)» التي وفَّرت الحماية للرجال والممتلكات أمام القانون. وطالما وُجد «فنٌ» للسلام؛» كما في 
حالة لوحة «رمز الحكومة الصالحة والفاسدة» (1339-1338) (انظر الشكل 1) لرسام عصر 
النهضة أمبروجيو لورنزيتي (01©02©111 ا 610910 .). كما يوجد تهج أدبي للسلام» من أمثلته 
مسرحية «شكوى السلام» التي ألفها ديزيديريوس إيرازموس (2135101005 5لاأ/!/©10©510]) خلال 
عصر التنويرء وفيها يشكو السلامُ المتجسّد في هيئة إنسانٍ من التجاهل والمعامّلة غير المنصفة. 


ثمّة اعتقادٌ تاريخي سائد بأن الإنسانية تعجز عن تحقيق كاملٍ إمكاناتها من دون سلام. إن «الرغبة 
في السلام» موجودة مثلها مثل «الرغبة في السلطة» التي تحدّث عنها نيتشه. وقد عبّر إيرازموس 
عن هذه الرغبة على نحو بليغ في الاقتباس الوارد في بداية هذا الفصل. وعلى الرغم من أنه سيوجد 
على الدوام صراعٌ ومصالح ذاتية» فطالما حشّد المجتمع جهوده من أجل تحقيق السلام استجابة لهذا 
الصراع. 


في بلاد الرافتين القديمة» كان ثمّة إقرارٌ بأن السلام يحمي الحياة والقانون والأعرافء بينما تُعَد 
الحرب عملا عدوانياً وتهدد بالانتقام» على النحو المُصوّر في لوحة الحرب والسلام السومرية 
(حوالي عام 2650 ق.م). وبالمثل» في مَلحمة جلجامش البطولية التي تنتمي إلى أدب بلاد الرافدين 


1. مقطعان من لوحة لورنزيتي بعنوان «رمز الحكومة الصالحة والفاسدة» (2»)1339-1338 
يُصوّران مزايا الحُكم الرشيد لمدينة 


كثير من ديانات 0 فإ العيل اي 5 ا 0 أحباناً بيذ 
الانتتصار في حرب).؛ والتنوير والأمانة والنزاهة بشكل عام تقدّم باعتبارها مكوّناً حاسماً لسلام يبدأ 
بالمكتف رن لحي الرركيية ثم ينه إلى عاد 


من منظور شعبي» يدعم القّهم المهيمن أو «الصورة المثالية» للسلام «سلام المنتصر» (بالشكل 
السلبي). في كتاب «الجمهورية» لأفلاطون (427/428 ق.م-347/348 ق.م)» كرّر سقراط 
وجهة النظر القائلة بأآن الحقيقة تمل صورة مثالية مرتبطة ب «الخير». وغالباً ما يقر الأفراد» أو 
المجتمعات» أو القادة» أو الدول» أو الإمبراطوريات بهذه الصورة المثالية للسلام. 


وهكذاء أَنّرَت معاهدات السلام على قصة التاريخ خ البشري بقدر تأثير الحروب أو تعاقب الملوك أو 
الملكات أو الأباطرة أو الدكتاتوريين أو القادة المنتخبين. ومن أمثلة هذه المعاهدات معاهدة قادش 
(حوالي عام 1274 ق.م) (انظر الشكل 2) بين الإمبراطوريتين المصرية والحيثية: وصولاً إلى 
اتفاقية السلام الشامل القريبة الموقّعة بين الجانتين السودانيّين في عام 005. وقد استُخدِمت 
معاهداتٌ السلام في المعتاد لإنهاء الحروب وإحلال الاستقرار في المناطق» وتشمل الأمثلة الشهيرة 
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2. كانت معاهدة قادشء التي تعود إلى عام 1274 ق.م تقريباًء واحدة من أولى معاهدات السّلام 
المُسجّلة بين الإمبراطوريتين المصرية والحيثية 


معاهدة نقفور التي عُقدت عام 5803م بين الإمبراطور الروماني شارلمان والإمبراطورية البيزنطية. 
ومعاهدة البندقية لعام 1177 بين البابا الكاثوليكي» ودول مدن الرابطة اللومباردية في شمال إيطالياء 
وفريدريك الأول» الإمبراطور الروماني المقدسء ومعاهدة السلام الدائم بين إنجلترا واسكتلندا عام . 
2 (انظر الشكل 3). ولعل المعاهدة الأهم هي معاهدةٌ وستفاليا لعام 164.8» التي أنهت ليله 
من الحروب الأوروبية. ومن الأمثلة الأخرى معاهدةٌ باريس اللسلام التي منحت الاستقلالك للولايات 
المتحدة عن بريطانيا عام 17/783» ومعاهدةٌ باريس للسلام الأشهر التي أَبِرِمَت في فرساي عام 
9 بعد الحرب العالمية الأولى» وميثاق الأمم المتحدة عام 1945» الذي كان في الأساس 
معاهدة سلام للعالّم الحديث. وتشمل الأمثلة الأحدث الأخرى اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل 


عام 1978 التي أنهت سلسلةً من الحروب بين الدولتين» واتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيّين 
عام 1993» واتفاق دايتون للبوسنة والهرسك في عام 1995» الذي أنهى - بفضل الضغط 
الأمريكي - النزاع بين الصرب والبوسنيّين والكروات بعد ثلاث سنوات من الحرب. 


ترتبط في المعتاد مفاهيمٌُ التسامح الديني بالسلام» وهي مجمّدة مثلاً في المسيحية من خلال مبدأ 
اللاعنف ومبدأ المسالمة . وبالمثل» هناك مفهوما «شانتي» (5/73/11) و«أهيمسا» (9/752) في 
البوذية والهندوسية» واللذان 0 السلام الداخلي أولآء ثم السلام الأوسع. ويقدم الإسلام 0 
فهماً للسلام باعتباره مسعى باطنياً موجوداً داخل الجميع» وعندما يتحقق قد يؤدي إلى «السلام 
الخارجي». تقدّم الهندوسية والبوذية والمسيحية واليهودية والإسلام كلها مثل هذه الاذعاءات 
بطرائق مختلفة. وتربط اليهودية السلامٌَ بهُوِيَّة طائفية موجودة ضمن سلام عالمي. كما باركت 
المسيحية صانعي السلام فيها على النحو ذاته. وطالّب الإسلام بأن تكون أي محاوّلة لصُنع السلام 
متباتلة دائم» وأن من المفترض أن يكون الأفراد في حالة سلام قبل أن يظهر سلام أوسع. وتحدْرٍ 
معظم الأديان أيضاً من «صانعي السلام الزائفين». وبحلول القرن العاشر وما بعده» قامت حركة 
تمتها الكنيسة الكاثوليكية باسم «(سلام اللّه» بالضغط عا الّحَت الإقطاعية وأمراء الحرب للالتزام 
بالسلام بدلا من الحرب. وفي القرن الحادي عشر عُقِد عددٌ من مجالس السلام في فرنساء بدعم من 
الباباء على الرغم من أن الحروب الصليبية كانت في ذروتها. وفي السنوات الأخيرة من القرن 
الثاني عشر كلف ريتشارد قلب الأسد فرساته بالحفاظ على النظام في أرجاء مملكته» وأطلق عليهم 
اسم «قضاة الصلح». وفى القرن الثالثن عشر ظهرت «صلاة ة السلام» الشهيرة ة (المنسوبة إلى 
فرنسيس الأسيزي): «يا 5 اجعلني أداةً لسلامك» وحيثما ؤجدت الكراهية» دَغني أغرس الحب 
0« . وبدأت جماعات دينية عديدة في التشديد على السلام. 


بزغ بُعْدَ مبكر آخَّر للسلام من المواثيق والروابط التي تشكّلت بهدف تحقيق الاستقرار في العلاقات 
السياسية وتمكين التجارة» مثل الرابطة الهانزية في القرن الثاني عشر. كانت هذه الرابطة عبارة 
عن اتحاد تجاري ودفاعي للطوائف التجارية» وسيطرت على التجارة من بحر 
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١‏ فه ملاعم وميا صم ب و بصا وويحن نمه 


3. أنهت معاهدةٌ السّلام الدائم التي وقّعها جيمس الرابع ملك اسكتلندا وهنري السابع ملك 
إنجلتراء لبعض الوقت على الأقل» 200 عام من الحروب المتفرقة بين اسكتلندا وإنجلترا 


البلطيق إلى بحر الشمال خلال الفترة بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر. تَبِعَ هذه المعاهدة 
معاهداث أخرى بينما أسرعت الإمبريالية والاستعمار الأوروبيان الخُطى خلال القرن السادس عشر 
والقرون التالية» وعُقدت غالباً بين المستعمرين والقادة المحليّين» أو بين القوى الاستعمارية التى 
كانت تسعى إلى ترسيخ حدود نفوذها. وفي هذه الحالات كان السلام يتبع السلطة والتجارة» وكان 
أمراً ثانوياً لهما. 


ربما كانت «الوثيقة الغظمى» (ماجنا كارتا) الإنجليزية إحدى أشهر صكوك السلام القانونية المبكرة 
داخل الدولة. وقد ألزمت هذه الوثيقة الملك ذاته بالانصياع للقانون (وهي فكرة ثورية في القرن 
الثالث عشر)» واستحدثت بعض الجوانب الأساسية لحقوق الإنسان» ويشمل ذلك مبدأ المثول أمام 
القضاء (بمعنى أنه لا يمكن سجْنُ أي مُواطن دون محاكّمة عادلة) (انظر الشكل 4). 


لم يكن السلام الداخلي الشاغلَ الوحيد للحكومة والقانون. فقد نشر دانتي أليغييري (03016] 

]ع أطوذاثى)» المناصر المبكر للنزعة الإنسانية» والذي عاش في فلورنساء كتاباً مهما بعنوان «حول 
حكم العالم» (01/61111176/11 © 0110//ا /0) في عام 1309» أوضح فيه كيف يمكن لحكومة 
عالمزة وإنظام 
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4. في عام 1215 قيّدت «الوثيقة الغظمى» سلطات ملك إنجلتراء وحَمّت حقوق رعاياه. وأزسّت 
أساس سيادة القانون 


م سا لسر واس ا بر لسار الجسم ب 
الستلم: 2 .. كل مملكة منقسمة على نفسها سوف تصبح خراباً ..». وللحيلولة دون ذلك «... 

أن يكون هناك شخصٌ واحد يوجّه البشرية ويحكمهاء ويُلقب عن حقّ ب «الملك» أو 
«الإمبراطور». وهكذا يتضح أن رفاهية العالم تتطلب أن تكون هناك مَلكية أو إمبراطورية» 
(الكتاب الأول). أصبحت فكرة وجود حكومة عالمية مُلزّمة بالقانون رمزاً قديماً للعديد من حركات 
السلام. وبدأت الدولة» والحكومة» ومفهوم «الدولية» في الظهور الآن بوصفها مكوّنات معد مُعترَفاً بها 
لنَهج أوسع للسلام. 


قدّم فرانئيسكو دي فيتوريا ١26015600 0© ١/110112(‏ 1546-14831)» الفيلسوف والفقيه 
القانوني في عصر النهضة الإسبانية؛ ذ هَ تشكيل «جمهورية العالّم كله». وشدّد على ضرورة 
ضمان سلامة الدبلوماسيين» وأنه ينبغي عقَد محادثاتٍ سلام لتفادي وقوع النزاع» علاوةً على أهمية 
وجود قبول عام بالشروط العادلة. كما رأى أنه قد يكون من الضروري السماح بالتدخّل العسكري 

من أجل منع الاضطهاد . وهذه الشروط ينبغي أن تكون الحقّ في الحياد» وتوفير ممر آمنء وضبط 
النفن.حنه. خوطن الحريي رخاصة فيما يتماق بالمانيين): 


بحلول القرن السادس عشرء ظهر إيرازموس بمثابة داعية رئيس للسلام. ولم يكن السلام الذي تخيّله 
مبنياً على نظام تحافظ عليه الحرب أو الدّين أو الهُويّة القومية. فقد كان إيرازموس جزءاً من تقاليد 
إنسانية ناشئة تركّز على كيفية تأثير البنية الداخلية للدولة على سلوكها وعلى سلوك حكامها 
المسيحيين. كما دعا هذا النَّج أيضاً إلى إقامة عمليات تحكيم مُلزمة بين الدول حول نزاعاتها. 


وفي مسرحية «شكوى السلام» (1517) التي ألّفها إيرازموسء قال السلام المتجمّد: 


عنها؟ وأي جانب من 00 0 الأمن» أو السعادة من ال ألا يُعزَّى 00 وفي لمك 
أليست الحرب هي المدمِّرةٌ لكل شيء والبذرةٌ الأساس للشر؟! 


نُشرت هذه المسرحية بعد عام واحد من نشر توماس مور (1/0176 :»)1535-1478١ ١102025‏ 
وهو فيلسوف إنجليزي ومُناصر آخَّر شهير للنزعة الإنسانية عاش في عصر النهضة الإنجليزية؛ 
كتابت «يوتوبيا» (1516) (10019/))» الذي استكشف إمكانية بناء مدينة فاضلة سياسية 
واجتماعية. كما مهّدت أعمالٌ إيرازموس الطريقّ لهوغو غروتيوس (6!1014105 0ونالاء 15831- 
5) الفيلسوف والفقيه القانوني الهولنديء لتطوير القانون الدولي. 


نحو وجهة نظر حديثة 


أضحى القانون الدولي جزءاً أساسياً (وإن كان كثيراً ما يُساء استخدامه) من النظام الدولي الحديث 
ونهجه نحو السلام. ويبدو أن استكشافات السلام هذهء المدفوعة بالنزعة الإنسانية» قد وصلت إلى 
ذروتها مع «معاهدة السلام العالمي» عام 1520» التي توسنّط فيها الكاردينال وولسي (/إ©015/ا/ا) 

بين إنجلترا وفرنساء والتي أعطت بارقة أملٍ في إمكانية تحقيق سلام أوروبي أوسع ولو لمرة 
وااحدة. ولاحقاً نصح إيرازموس الأمير» على نحو مخالف لمكيافيلي» بتجنّب الحرب» وتعظيم 
رفاهية شعبه كما يعظِّم رفاهية عائلته» وأن يحظى مستشاروه بقبول شعبه؛ وأن يوقر العدالةٌ. 
والقوانين والتعليم. وكما أشار إيرازموس في مسرحية «شكوى السلام»» فإن هذه الحجقبة ستنتهي 
بعنف. ومع ذلكء فقد ذكر أنه «... لا تكاد تكون أي صورة من صور السلام من السوء بحيث لا 
تُقَضَّل على أكثر الحروب عدالة». 


كان هذا التفكير قائماً على إحساس متنام بالكيفية التي ينبغي بها الحفاظ على النظام المحلي والدولي. 
ومع بدء مؤسسات سياسية تمثيلية في الظهور داخل الدول الأوروبية» وهو ما حدث جزئياً نتيجة 
الاستجابة لمثل هذه الضغوطء والحلول ببطء محل الإقطاع» بدأت البرلمانات في الظهور أو إعادة 
التشكّل في جميع أنحاء أوروبا بهدف تهدئة المواطنين الذين بدؤوا يشعرون بقدرتهم على ممارسة 
الضغطء وصْنع وحفظ السلام والعدالة الاجتماعية. وأصبح تجنّب الحرب والعنف والتجنيد 
الإجباري والأعباء الضريبية ذات الصلةء علاوةً على التّيبعات غير المباشرة الأخرى للحرب» هدفاً 
سياسياً للمجتمعات السكانية ذات المَطالب المتزايدة. 


كثيراً ما كان السلام «يُصنَع» بصورة رسمية على أيدي قادةٍ سياسيين واجتماعيين مستنيرين. ومن 
المفهوم أنه غالباً ما نْظِرَ إلى السلام باعتباره نتيجة لمفاوقضات الدبلوماسيين والتُكّب الرفيعة 
المستوى» استناداً إلى تباذل المصالح بما يتفق مع «الخطوط الحمراء» التي تحدّدها مصالح الدول 
وقوتها النسبية. وقد خلّدَت لوحة «مؤتمر سومرست هاوس» في لندن؛ والمرسومة عام 1604»: 
هذا النّمج. وأنهى هذا المؤتمر حرباً استمرت عشرين عاماً بين إنجلترا وإسبانيا. 


وفي أماكن أبعدء كانت ثمّة تطؤرات في فكر السلام وتطبيقه تجري على قَدم وساق؛ ففي اليابان 
أرسى القائ العسكري المتبحّر في الكونفوشية الجديدة» توكوغاوا إياسوء الأسامن لسلام توكوغاواء 
الذي استمر من 1603 إلى 1868. وشهدت هذه الفترة نمواً اقتصادياً كبيراً إلى جانب التنمية 
الثقافية» بَيْدَ أن اليابان كانت تتبع مبدأ الانعزالية» وكان لديها نظام اجتماعي صارم. وفي 
الأمريكتين» واجّة المستوطنون والمستكشفون الأوروبيون أيضاً مجتمعاتٍ السكان الأصليين التي 
تتبع مواثيق سلوكية تاريخية غير عنيفة. 


كان ازدهار فكر السلام في عصر التنوير يهدف إلى إنهاء الحلقة المفرغة الطويلة من الحروب 
الأوروبية الدينية» أو تلك التي تقودها النُكَب . ولعل معاهدة وستفاليا أشهر معاهدات السلام 
الأوروبية في هذه الحقبة. كانت هذه المعاهدة ذ في الواقع سلسلة من معاهدات السلام التي وفعت عام 
8 في مدينتئ أوسنابروك ومونسترء والتي أنهت عدداً من الحروب المتصلة (انظر الشكل 5)؛ 
من بينها حرب الثلاثين عاماً (1618 -1648) داخل الإمبراطورية الرومانية المقذسة» وحرب 
الثمانين عاماً (1648-1568) بين إسبانيا والجمهورية الهولندية. وقد أنشأت المعاهدة نظاماً 
سياسياً من دول ذات سيادة في أوروبا تمتلك الحقّ في السلامة الإقليمية. وهذا يعني أن الدولة لن 
تكون غرضة للغزو أو التدخّل في شؤونها من جانب القوى الأخرىء ولا يزال هذا المبدأ سارياً 
حتى اليوم (انظر ميناق الأمم المتحدة» المادة 22). وشكّلت هذه المعاهدة طليعة 


5. وفعت معاهدة وستفاليا بين شهرَيْ مايو وأكتوبر عام 1648 في مدينتئ أوسنابروك 
ومونسترء وأنهت حرب الثلاثين عاماً وحرب الثمانين عاماً 


معاهدات السلام المستقبلية وتطؤٌر القانون الدولي» ومبدأ تقرير المصير. 


كان التنوير أحد بواعث فكرةٍ ناشئة بأن على الحكومة» والدولة» ومنظومة من المؤسسات الدولية» 
إعطاءً الأولوية لسلام عام؛ بدلاً من المّصالح الضيّقة الخاصة بقلّة من الجهات الفاعلة القوية. وقد 
قدّم كل من هوغو غروتيوس (5لان6161 0وللا) وإيمريك 5 (ععن©0 وعمعصع 
ا1648-1590) إسهامات مهمة» ونشر الأخير كتاباً عام 1623 بعنوان «إرساء السلام العام 
وحرية التجارة» (6 790 01 «/مامعع١‏ | 00و ععوع2 اوراعمع6 9 ودأطد]أاطو51ع) 
انتقد فيه التعصّب والمجد والسعي وراء الربح عبر الحرب. كما أضاف ويليام بن (1![1320أ/ال/ا 
ممعم 1718-16441)» الفيلسوف ومؤميّس مقاطعة بنسلفانياء دغمّه للديمقراطية والحرية 


الدينية» وقد شرع في تطوير التفكير «الأممي»» الذي بموجبه عد التعاونُ الدولي عنصراً حيوياً 
لظهور السلام. 


قدّم جون لوك (0016 | 011ل)» الفيلسوف الإنجليزي الذي يُعَد أحد أكثر مفٌري عصر التنوير 
تأثيراً (1704-1632)» الفكرة الليبرالية القائلة بأن الفردية» والتسامح الديني» والمساواة وكذلك 
الحكومة التوافقية, كلها عناضيد حابسمة لتحقيق السنلاء..وفي .رآيه أن القانون والمجتمع المدني هما 


وأن يُمنَع جميع الرجال من الاعتداء على حقوق الآخرين» ومن إيذاء بعضهم بعضاًء وأن يُحترّم 
قانون الطبيعة. » الذي سيحقق السلامَ ويَصُون البشرية جمعاء؛ وفي تلك الحالة يُوضّع تنفيذ قانون 
الطبيعة بين يدَئْ كل رجلء؛ بحيث يحقٌ لكل شخص معاقبةٌ منتهكي هذا القانون بدرجة تكفي لمنع 
انتهاكه... («الرسالة الثانية في الحُكم المدني»:؛ 1690) 


كما ساهم مقال ويليام بن بعنوان «نحو السلام الحالي والمستقبلي لأوروبا» (1693) في مناقشة 
دارت حول كيفية تنظيم سلام أوروبي مستدام من خلال برلمان أوروبي. ووجَّه كل من جان جاك 
روسو (لا 890100556 1778-17121) - الفيلسوف السياسي المولود في جنيفء والذي كان له 
بالغ الأثر على الثورة الفرنسية - وكانطء انتباههما إلى تنقيح نوع خاصّ من خطة للسلام الأوروبي. 
بالإضافة إلى ذلك قدم روسو حتِصير العقذ بيق,الككام والشعلكء المهنكم التحقيق التوارن كين 
استقرار الدولة والأمن والحرية الشخصية» وقال: «أفضْئَلٌ الحرية مع الخطر على السلام مع 
العبودية». 


ويُعد مقال كانط «السلام الدائم» المساهمة الأشهر على الإطلاق في فكر السلامء وقال فيه: 


إن إزساء السلام الشامل والداثم ليمن مجرد:جزعء: بل هو.المقضد:والغاية النهائية الكاطلة: ليحك 
الحقوق كما يُنظّر إليه في حدود العقل. 


وأوضح كانط النظاءَ العالمي التلمي على شكل نقاط تفصيلية على النحو التالي: 


(1 لا يكون إبرام أي معاهدة سلام صالحاً إذا انطوت نيةٌ عاقديها على الحشد السري للموارد من 


(2 لا يجوز لدولةٍ الاستيلاء على دولة أخرى قائمة بذاتها - سواء أكانت صغيرة أم كبيرة - عن 
). :طريق الفثير انأو التبادل: أو الشراء أو الهية: 


1 انون اتجووان: الذانمة بالعاتان جموون الوفة 


: لايعو اقتر افق الديرت الوكافية لضنالة الشووخ انكازيجية اللدولة: 


5لا يجوز لأي دولة التدخّل بالقوة في نظام دولة أخرى أو حُكمها. 


( 


(6 لا يجوز لدولة» في حالة حرب مع دولة أخرىء أن تقوم بأعمال عدائية من شأنها أن تجعل 
) عودة الثقة المتبادلة مستحيلة عند عَقد سلام مستقبلي. 


وأضاف إلى ذلك الشروطً التالية: 


يجب أن يكون النظام السياسي لكل دولة هو النظام الجمهوري [أي الديمقراطي]. 


يجب أن يقوم القانون الدولي على اتحاد الدول الحرة. 


يجب أن تكون حقوق الرجال» بوصفهم مواطنين عالميين داخل نظام سياسيٌ كونيٌء مقصورةً على 
شووظ الضييافة العالمية. 


بعبارة أخرىء دعا كانط إلى إنشاء منظمة دولية لتعزيز السلام العالمي» ودعا الدول إلى تبني 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد أصبحت هذه «المقالات» أساسس القّهم المعاصر للسلام 
الديمقراطي أو الليبرالي» الذي يهيمن على السياسة الدولية اليوم. وشكّل هذا الفكر مكوّناً حاسماً 
لحركات السلام في القرن العشرينء كما أذِنَ بتأسيس منظمة دولية بعد الحرب العالمية الثانية؛ 
ومجموعةٍ من المؤسسات» من منظومة الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي» 
علاوةً على الآليات المعاصرة لصْنع السلامء وبناء السلام» وبناء الدولة» والتدخّل الإنساني. 


أهمية الدعوة الاجتماعية 


في ذلك الوقت لم تَعْد تَعْد مناقشاث السلام حكراً على الملوك أو الفلاسفة أو الشخصيات الدينية أو 
المنظرّين السياسيين. فبحلول القرن التاسع عشرء ومع ولادة مجموعة من الحركات الاجتماعية 
وحركات الناشطين وجماعات الضغط من أجل السلام؛ التي تضمّ أشخاصاً عاديين كانوا مصمّمين 
على انتزاع مثلطة شنّ الحرب من النُكَب. صار جلياً أن السلام يكمن في أيديهم أيضاً. 


تاريخياء ساهَمَ مزيجٌ من الحركات الاجتماعية في الضغط من أجل إحداث تغيير كبير في الهياكل 
السياسية والاجتماعية» وغالباً ما جاء ذلك بمثابة استجابة لعدم المساواة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية الطويلة الأمد داخل المجتمعات وبينها. وقد أعقب هذه الحركات نجاح حركات المجتمع 
المدني ضد الرّقٍّ في القرن التاسع عشرء وبدأت في التنظيم وحشد الجهود عبر مجموعة من 
مجالات القضايا الأخرى. في بريطانياء على سبيل المثال» قامت حركة «أنصار الحركة الميثاقية»» 
وهي مزيجٌ من منظمات الطبقة العاملة الراغبة في الإصلاح السياسي في بريطانيا بين عامَي 
8 و1848» بنشر جدول أعمالها الخاص بالاقتراع العام (للرجال على الأقل)» والانتخابات 
الدورية؛, وإضفاء الطابع المهني على السياسة (بدلاآ من تركها للطيقة الأرستقراطية المالكة 
للأراضي). كانت هذه التطوارات تحمل مسحة من الأة شتراكية على الطريق نحوّ ما يُسمَّى الآن 
«العدالة الاجتماعية»» التي ضغَط بموجبها المجتمع والأفراد من أجل المساواة بدلا من الهياكل 
الهرّميّة» ودعم مقاوّمة الطبقة العاملة (البروليتاريا) للاستغلال» ومن أجل خلق مجتمع بلا طبقات. 


لعبت كتابات كارل ماركس (1/131 12311؛ 1883-18181) دوراً كبيراً في تطوير الحركة 
الاشتراكية وأوضحت مشكللات الرأسمالية من منظور «الطبقات العاملة». وقد انتقد ماركس في 
كُنَيْبِ «البيان الشيوعي» (المنشور عام 98 والذي ألقه بالتعاون مع اشتراكي ثوري آخر هو 
فريدريك إنجلز (09615] 1607105)» القمع الهيكلي الذي تميّله الرأسماليةٌ والنظامُ الإقطاعي 


القديم» ودعا إلى توفير ظروفب وحقوق أفضل للعمال. غير أن رأيه حول ضرورة اللجوء إلى 
الوسائل المبّلمية أم الثورية كان متضارباً. وقد عكست هذه المشاعر أيضاً سئخطاً اجتماعياً أوسع 


على التنظيم الهرمي للسلطة والطبقات في الغرب. 


عُقِد مؤتمر دولي كبير للسلام في بريطانيا عام 1843» وشهد المؤتمز الاتفاق على دعم التجارة 
الحرة.» ومبدأ المسالّمة. وحل المنازعات بالوسائل السلمية. كما قد مؤتمر آخّر في باريس في د 
التالي» وكان من بين الحاضرين كل من ريتشارد كوبدن (/005061 91031/0)» أحد المفكّرين 
الليبراليين الإنجليز العظام في ذلك الوقت (1865-1804)» وفيكتور هوغو (0 ونلا »)١/1001‏ 
الشاعر والروائي الفرنسي (1885-1802)» ما يوضح مدى جاذبية هذه الطموحات. وفي هذا 
الاجتماع نُوقشت وتيرةٌ التنمية وضغوطهاء وانكماشُ العالّم نتيجة تحمّن وسائل النقل» والحاجة إلى 
الوساطة» وعادة الاقتراض من أجل شْنّ الحروب. لكن كان هناك خلافك حول جداول الأعمال 
المتعارضة الخاصة بنزع السلاح» ومبدأ المسالّمة» وحفظ الأمن» وتقرير المصير» ما سبّب الشقاق 
بين المشاركين» وظلّت تسبب ذلك على نحو متقطع على مدار القرن. لقد أصبح السلام الآن شأناً 
فنياضياً عاماً. 


عملت منظمات مثل الجمعية الفابية» التي تأسّّست في إنجلترا عام 1884» على تحسين الظروف 
الاجتماعية وظروف العمل وتهدئة أي نِيّة ثورية عبر التحلي بالروح المسيحية. ومع ذلك فإن 
الآثار المترتّبة على هذا التفكير بشأن العدالة الاجتماعية» التي تضمٌ حقوق الإنسان والتمثيل النيابي 
والتوزيع الأكثر عدالة للسلطة والموارد عبر المجتمع؛ » هي التي أنتجت إحدى أقوى الديناميات 
الإصلاحية في القرتين التاسع عشر والعشرين. 


كثيراً ما يُنظّر إلى مبدأ المسالّمة وحركات السلام على أنهما متماثلان (وإِنْ كان هذا لا ينطبق على 
كل أنصار المسالّمة» لأن بعضهم يذهب إلى أن هناك مناسباتٍ يكون فيها العنفك مبرراء مثل: الدفاع 
عن النفسء أو مقاوّمة القمع أو الإبادة الجماعية أو الاستعمار). وبشكل عام؛ يعارض أنصارٌ 
المسالّمةٍ الحرب والعنف بجميع أنواعهما. وقد كان مبدأ المسالّمة إحدى سمات التاريخ البشري وكل 
ديانات العالم المختلفة. وأضحت كتابات تولستوي وثورو حول الحاجة إلى المسالّمة والعصيان 
المدني شديدة الأهمية خلال هذه الفترة. كان ليو تولستوي (/ا101510 0عاء 1910-18281) 
مؤلفاً روسيآء وهو صاحب رواية «الحرب والسلام»؛ وكان مفكّراً أخلاقياً ومُصلحاً اجتماعياً 
بارزآء وكثيراً ما صف بأنه «أناركي مسيحي» ومناصر للمسالمة. وقد اشتهر تولستوي 
لمعارّضته النزعة العسكرية من خلال العصيان المدني والمقاوّمة غير العنيفة. أما هنري ديفيد 
ثورو (ل1 ج1501 0210/10 لإممعلاء )1862-18171١‏ فهو فيلسوف أمريكيء وقد كتب مقالاً 
بعنوان «العصيان المدني» دعا فيه الأفراد إلى مقاوّمة الدول الجائرة: 


إذا امتنع أل رجل عن دفع فواتير ضرائبهم هذا العام» فإن ذلك لن يكون إجراءً عنيفاً ودموياً كما 
سيكون دفْعْها وتمكينُ الدولة من ارتكاب العنف وسفك دماء الأبرياء. وهذاء في الواقع» هو تعريف 


الثورة السّلمية» إن كان من الممكن لثورة كهذه أن توجد. 


استهدفت المقاوّمةٌ غير العنيفة» بصورة متزايدة» التغلب على عدم المساواة والظلمء وتبنَّتْها جماعاث 
المصالح الاجتماعية الكبيرة. وكان لهذه الأفكار حول المقاوّمة غير العنيفة تأثير عميق على المهاتما 
غاندي (6236011 ١1/136310‏ 1948-18691) خلال نضال الهند من أجل الاستقلال عن 
الإمبراطورية البريطانية في النصف الأول من القرن العشرين» وكذلك على مارتن لوثر كينغ الابن 
('ل ودتكا “عطأنلا 6 1/3» 1968-19291)» خلال نضاله في سبيل الحقوق المدنية في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 


ظهر جانبٌ آخّر من فكر السلام من أعمال أحد المفكرين الأوائل الرئيسين في التقاليد الأناركية؛ 
بيير جوزيف برودون (20100101 (امع05ل-ع,6ز26).» الذي ذهب في دراسته المعنونة 
«الحرب والسلام» (1861) إلى أن الدول القومية ومبدأ الملكية الخاصة من شأنهما تقويضٌ 
السلام. كان يؤمن بأن الأناركية يجب أن تكون غير عنيفة: ا ا ا 
(يحصل بموجبها العمالٌ على تعويض عادل بدلاً من 3 تحقيق الربح للرأسماليين) على العمليات 


كانت هناك موضوعاتٌ مشابهة مُدرّجة على جداول أعمال الأمميتين الأولى والثانية ل 

6 و1889 -1916) في نهاية القرن التاسع عشرء اللتين جمعتا طيفاً من الأحزاب الاشترا 
والعمالية من حوالي عشرين دولة مختلفة» بهدف تعزيز حقوق العمال. وحاولت (دون جاو في 
الغالب) رايط العمال» والنقابات» والاشتراكيون» والشيوعيون في جميع أنحاء العالم» وبخاصة في 
بريطانياء بناءَة جبهةٍ موحّدة في قضايا مثل حقوق العمل» وساعات العملء والمساواة بين الجنسين» 
وتبنّي موقفف محدود مناهض للحرب. لقد بدأ السلام يرتبط بتطؤّر الرأسمالية وبأنماط إنتاجها. 


بحلول نهاية القرن التاسع عشر كانت حركاث السلام الناشئة قد ضمّت ملابين الأشخاص أو حازت 
اهتمامهم. ورفض هؤلاء على نحو متزايد أن يكونوا فاعلين سلبيين في حروب تقوذها النّخَبء: 
وشرعوا في تطوير مجموعة من الحجج السياسية والفلسفية والاقتصادية والاجتماعية المناهضة 
للحرب والمنادية بسلام أفضل. وأرست حركاث «أصدقاء السلام» المختلفة في الغرب الأسامن 
لظهور حركة سلام منظّمة هناك. وفي بريطانيا والولايات المتحدة» وحّدت هذه الحركاث طيفاً من 
المفكّرين والحركات الدينية والعمّال والعلماء والكدّاب والاقتصاديين والمُصلحين الاجتماعيين 
والناشطين» وكان هدفها منْعَ الحكام من رؤية منافع الحرب فقطف وحضّهم على إدراك إمكانات 
السلام والمطالبات الشعبية به. على سبيل المثال» ساوت جمعية الأصدقاء الدينية (الكويكرز) مبداً 
المسالّمة والسلام بالمواقف الدينية المرتبطة بنضالٍ أوسع نطاقاً من أجل العدالة والرفاهية (واليوم 
تدعم في هدوءٍ المجتمع المدني وعمليات السلام الرسمية في شتى أنحاء العالم). 


علاوة على ذلكء. فقد أذت النزاعات الواسعة المتزايدة فى يي القرن التاسع عشرء من حرب القرم إل 
الحروب الفرنسية البروسية المتعدّدة بين خمسينيات القرن التاسع عشر وسبعينياته» إلى ظهورٍ نوع 
آخَّر مهم من هياكل السلام. حدث ذلك مع بدايات القانون الإنساني ومنظمات الإغاثة الإنسانية» لا 
سيما الصليب الأحمر. ففي عام 9 كان رجل الأعمال السويسري هنري دونانت (أأمعلا 
101ناما) شاهداً عارضاً للحرب. وبعد أنْ هالّه ما رآه خلال معركة سولفرينوء. بذل الجهد في 

سبيل تأسيس الصليب الأحمر الدولي في جنيف عام 1863 . ودعت رن ال 
إلى المعامّلة الإنسانية لجميع المشاركين في الحربء ويشمل ذلك أسرى الحرب والعاملين في 
المجال الإنساني. وقد نصّت على أن يكون للصليب الأحمر» وكالة الإغاثة ة الإنسانية الدولية 
المحإيدة» حريةٌ الوصول إلى مناطق الحربء وأن تحترم الحكومات المتحاربة حيادها. وفاز دونانت 
بجائزة نوبل للسلام مناصّفة في عام 11. 


بلغت حركة السلام في القرن التاسع عشر أَوْجَها بعقدٍ عددٍ من المؤتمرات والحركات واللقاءات 
والاجتماعات» من ضمنها مؤتمر عام 1899 في لاهاي. أصبحت هذه الحركة تُعرّف باسم 
«الأممية الليبرالية»» وطوّرت هدف إضفاء الطابع الرسمي على حركة السلام على المستوى 
الدولي. سعى أحد جوانب هذا التطوّر إلى صقل القانون الدولي؛ وركّز آخَرُ على إنشاء اتحاد بين 
الدول» بينما تطلّع ثالث نحو إنشاء حكومة عالمية؛ باعتبارها الحكم النهائي للسلام. وقد طرح مؤتمر 
عام 1899 فكرة التحكيم الدولي بمثابة وسيلةٍ لتسوية المنارّعات (توافقّ فيه أطراف النزاع على 
عزض نزاعاتهم أمام طرف ثالث يقدّم حلا مُلزما). كان من المفترض أن يكون ذلك مُلزماً لجميع 
الدول الموقعة» وغدذها منت وكشرون دولة. ولم يُحرّز أي تقدّم بشأن مسألة نزع السلاح. قدت 
مؤتمراثٌ أخرى في أوائل |القرن العشرين» تضمّنت أيضاً حركات السلام النسائية» بِيْدَ أن اندلا ع 
الحرب العالمية الأولى عطّل هذه التطوّرات إلى أن تشكّلت عُصنبةٌ الأمم على يد الحلفاء المنتصرين 
بعد فترة وجيزة. 


لعبت الفنون أيضاً دورها في تطوير مفهوم السلام ونشره بين العامة. على سبيل المثال» صوّرت 
لوحتا لورنزيتي الجداريتان «السلام والحرب»» اللتان رسمهما عام 1340 في مدينة سييناء أثري 
العلام و الحزب على المدينة وبيّنتا اختلافهما الجذري. في بعض الأحيان» يُقَدّم السلام في صورٍ 

خفية وبعيدة عن التصوّرء كما في لوحة روبنز (006105؟1) الشهيرة «منيرفا تحمي السلام من 
05 س» (19/5/! 110177 »اط 5اعع01م 17/8/) ».)1630-1629(١‏ التي تعد توضيحاً 
لدور الرسّام مبعوثاً غير رسمي بين إنجلترا وإسواتت. وخلال القرن العشرين» ظل السلام يحفز أو 
ينعكس في العديد من أمثلة الفن والثقافة الحديثة» مثل لوحة «غرنيكا» (606/7/2) )1937(١‏ 
لبيكاسوء. التي فضحت الحرب الواسعة الحديثة ضدٌ المدنيين؟ وفي أدب وشعر الحربء كما في 
أعمال ولفريد أوين (مطع/10 0 لعع1]1/ا/ا). الشاعر البريطاني والجندي في الحرب العالمية الأولى 
(ويشمل ذلك قصيدتّي «حلو وملائم» 51 6011/177(] 1© 06//() و«نشيد الشباب المنكوب» 
آنا 200117©0] 10١‏ رع امرض .)19191١‏ 


تاريخياًء دائماً ما حفْزت أي فترة عنف يمر بها مجتمعٌ من المجتمعات تطوير استراتيجيات صُنع 
السلام من أجل مكافحته» سواء من داخل المجتمع أو من جانب جهات خارجية. وقد طوّرت 
مجتمعاتٌ عديدة حول العالم نُوصّف بأنها «مجتمعات سلمية» - غالباً ما تكون ذات طبيعة قَبَلية 


صغيرة - عملياتٍ داخلية للوساطة في النزاعات وتَجنَّبِها وضبط النفس. وفي العصر الحديثء تبنت 
بعض الدول «دساتيرٌ سلمية»» تمتلك بموجبها قدرةً عسكرية ضئيلة أو معدومة. تعرّف البرازيل 
نفسّها الآن بأنها «سيلمية بخكم التقاليد والاقتناع» وذلك وفقاً لوزارة الدفاع فيها (2005)» وهو ما 
تفعله أيضاً بلدانٌ عديدة أخرى. 


حفّز السلامُ إعلاناتٍ سياسية ليبرالية مثل إعلان الاستقلال الأمريكي (1776).» الذي أوضح حقوقٌ 
الإنسان ا (الحق في الحياة» والحرية» والسعي وراء السعادة)» ربما للمرة الأولى (انظر الشكل 

6). وبحلول القرن العشرين» كان السلام دافعاً بارزاً للمفكرين السياسيين والاجتماعيين الليبراليين 
والراديكاليين» ومن بينهم المهاتما غاندي وأفكاره 


العظمى في عام 1776 


6. أنهى إعلان الاستقلال أيضاً الحرب بين !ا 
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عن المقاوّمة المدنية غير العنيفة. ويقدّم القَهمْ الماركسي للصراع الطَبّقي والثورة المؤدية إلى 
اليوتوبيا الشيوعية رؤية أخرى للسلام في «مجتمع عديم الطبقات»» وكان لهذه الرؤية تأثيرٌ كبير. 
وبالمثل» ربما يحوّق المجتمغ السلا من خلال مبدأ المسالمة والطموح إلى نظام روحي: من توخ أو 
آخر. وقد يعتمد السلام على نُْظع سياسية موحّدة ومغلقة» وعلى علاقات هذه النظم بالوحدات 1 
الأخرى (غالباً ما يُنظّر إليه على أنه شكل مجتمعي للسياسة)» أو على الأعراف والهُويَّات المشتركة 
والتعايش بالرغم من الاختلاف (الكوزموبوليتانية). 


لقد تحوّل التطوّر التاريخي للسلام من شكلٍ سلبي محدود إلى مفهوم إيجابي وواسع للسلام. وتطوّر 
السلام على مر التاريخ باعتباره مَطمحاً وحقيقة قائمة نابعة من عددٍ من الحركات الاجتماعية 
والتحالفات والمعاهدات والمؤسساتء وكذلك من نصوص فلسفية وسياسية واجتماعية واقتصادية 
شهيرة. كما سمح التبتي التدريجيٌ لهذه النظرة الأوسع بتحويلٍ أساس السلام من النخبة والدولة» أو 
المصالح الإمبراطورية. إلى مَصالح المجتمع في الحياة اليومية» وذلك بدعم من إصلاح الدول ومن 
نظام دولي آخذ في التطور. ومهّد ذلك الساحة لمختلف الصراعات السياسية والعسكرية والاجتماعية 
في القرن العشرين. 


الفصل الثالث السلام في العصر الحديث 


الفصل الثالث 
السّلام في العصر الحديث 


تألّف النظام الدولي في القرن العشرين من أشكالٍ مختلفة من الدولء والقوانين» والمؤسساتء 
والتجارة» والدساتير» والمجتمع المدني. وصارت هذه الكيانات تمثل معاً هيكلاً دولياً للسلام يُنظر 
إليه باعتباره تقدمياً. عادةً ما تكون التصوّرات الليبرالية الحديثة للسلام علمانية» وتركّز على 
الأمن» وعلى المؤسسات السياسية» والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ والتنمية» والتجارة» بوصفها 
محرّكات للسلام. وهي مدعومةٌ من جانب العديد من الجهات والوكالات والدول المهيمنة على 
عملية بناء السلام» مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي؛ أو الجهات المانحة الرئيسة مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو اليابان أو الاتحاد الأوروبي. ويميّل هيكلٌ بناءِ السلام 
الدولي هذا ذروة فنٌ أو علم السلام المعاصرء بالترافق مع نقد قوي للغاية يَتُوق إلى تحقيق العدالة 
الاجتماعية» وهو ما يعني ضمناً أن هناك حاجة إلى قدر أكبر بكثير من المساواة الدولية. 


المثلام فى القرن العشرين 


كان ظهور الاعتراض على الحرب بدافع الضمير2ً] خلال الحرب العالمية الأولى أحدَ العناصر 
الأشهر للموقف الذي بات يُعرّف بالموقف المناهض للحرب. غالبا ما سجن المعترضون على 
الحرب من جانب الدولة (في حالة بريطانيا) إلى أن اعثُرف بمبدأ المسالّمة باعتباره أحد الشواغل 
المشروعة للمواطنينء» الذين يمكن أن يشكّل العمل المدني بالنسبة لهم بديلاً قانونياً للخدمة العسكرية 
النّْطة. وقد حظيت العملية التي أدّت إلى ذلك بدعم قوي من برتراند راسل (8©1]/306601 

ااع55 ك١‏ 1970-18721)» الفيلسوف بجامعة كامبريدج الذي اعتنق في أوقات مختلفة الفكرّ 
الليبرالي والاشتراكي ومبدأ المسالّمة» وكان أحد أشهر فلاسفة عصره. كما لعبت الحملات المنادية 
بدعم التجارة ونرع السلاح دورآ مهمآء وكذلك كتابات نورمان أنجيل (ااعوصم مومطتلهل])» 


وهو ناشط شهير مناهض للحرب في أوائل القرن العشرين (1967-1872). وزاد كلا الكاتبين 
من الجاذبية الشعبية لهذه الأفكار. 


انخرط أيضاً رجالٌ أعمال بارزون في تلك الحقبة في الدعوة إلى السلام العالمي؛ أشهرٌ هم أندرو 
كارنيغي (016 0310 للاع 01 صلم)» الذي استخدم ثروت الضخمة الذي حققها من صناعة الصلب 
الأمريكية في أوائل القرن العشرين لدعم الصناديق والمتطنات العاملة في مجال السلام» علاوة 
على تمويل بناء «قصر السلام» في لاهاي. ويضمٌ هذا المبنى الآن محكية العدل الدولية» 
ومؤسسات أخرى. 


شكّلت الحرب العالمية الأولى عائقاً ضخماً أمام مختلف حركات السلام. لكن بعد أن أنهت معاهدةٌ 
فرساي الحرب العالمية الأولى» أثير نقاثن حول قيمة الشكل الليبرالي والديمقراطي للسلام بالترافق 
مع تأسيس غصنبة الأمم. وكانت هذه هي أسس محاوّلة بناءٍ سلام إيجابي» ومنذ ذلك الحين وصاعداً 
تضمّن السلامُ نع السلاح» وإنشاء مؤسسات لإدارة النزاعات» والعمل الجماعي» والتحكيم في 
النزاعات بين الدول» وأمانة عامّة علاوةً على مجلس يتمثّل دورُه في فرض السلام. وأنشئنت 
مفوضيةٌ سامية لشؤون اللاجئين بهدف التعامل مع مشكلة اللاجئين الحادة بعد الحرب. كا أن 
بمؤسسة أخرى إدارةٌ النظام الاستعماري» الذي بدأ في الانهيار. وقد سمت ماامح المعاهدة عن 
طريق «النقاط الأربع عشرة» التي طرحها الرئيس الأمريكي ويلسون (50![/الاء -1856١‏ 
4)) » والتي كانت تهدف إلى جعل العالم «آمناً من أجل الديمقراطية»» من خلال التراضي 
عوضاً عن الهيمنة أو الاحتلال. كانت نقاطٌ ويلسون الأربع عشرة مشابهةً بشكل ملحوظ ل ««بنود» 
كانط الخاصة بالسلام الدائم؛ فبموجبها ينبغي ألا تُعقّد اتفاقيات سرية بين الدول؛ وأن تكون 
الدبلوماسية والمفاوضات علنية» وأن تكون هناك تجارةٌ حرة وحريةٌ للبحار» وأن يوجد نزغ عامٌ 
للسلاح. غير أن مجلس الشيوخ خ الأمريكي رفض التصديقّ على المعاهدة» ولم تنضم الولايات 
المتحدة إلى العُصّبة» على الرغم من فوز ويلسون بجائزة نوبل للسلام في عام 1919 تقديراً 
لجهوده. 


كان تأسيس منظمة العمل الدولية في عام 1919 ناتجاً بصورة جزئية عن نشاط العمال والوعي 
المتزايد بأهمية مفهوم العدالة الاجتماعية. ومما يدل على أهمية منظّمة العمل الدولية أنها كانت اولع 
وكالة متخصّصة تابعة للآمم المتحدة؛ إذ تأسّست في عام 6 وقد أرست المنظّمةٌ بعد ذلك 
معايير دولية. وتتلية العلاقات بين الموظفين وأصحاب العمل من أجل تخفيف الديناميات 


الاستغلالية التي كثيراً ما أدّت إلى النزاع المدني. 


وحتى خلال فترة ما بين الحربين العالميتين» التي يُنظّر إليها غالباً باعتبارها الفترة الأشد كآبة 
بسبب ما شاتّها من أزمات مالية وسياسية. عفد مؤتمرٌ نزع السلاح العالمي في عام 1932. 

وواصلت عدةٌ حركات سلام رئيسة عملّهاء من بينها اتحادُ تعهُدات السلام البريطاني» ورابطة 
النساء الدولية للسلام والحرية - وهي منظّمة أمريكية - والمنظمةٌ الدولية لمناهضي الحروب. 
والعديدٌُ من المنظّمات التابعة لجمعية الأصدقاء الدينية (الكويكرز). 


قدّم المهاتما غاندي نَهجَئْ ساتياغراها (الحقيقة) وأهيمسا (اللاعنف)» اللذين شكلا حملةً من أجل 
تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية والمساواة» بالترافق مع اللاعنف. وقد استخدم غاندي هذين 
النهجَِين من أجل تقو يطل !ا لاشتغمال البريطاني في الهندء ولكن كان لهما تأثيرٌ أوسعُ على شرعية 
الاستعمار حول العالم؛ إذدحضا الزعمَ الاستعماري القائل بأنه «مهمة حضارية»»؛: وفضحا طابعه 
القمعي والعنصري في كثير من الأحيان. 


عَكَسنَ حدثٌ بارز وقع في الفترة التالية على الحرب العالمية الأولى العودة السريعة للتوترات 
وتصاعد حدّتها في أوروبا مجدّداً؛ ففي عام 1932» وفي استمرار للمشاركة الأكاديمية الطويلة 
الأمد في تناول موضوع السلام عبر التاريخ وتأكيد عليهاء تضافرت جهودُ كلٍّ من ألبرت أينشتاين 
(مأعأوصماع لزع0الم»: »)1955-1879١‏ المعروفف بتطوير النظرية النسبية العامة» وسيغموند 
فرويد (0 راع 0مالامن[5» »)1939-18561١‏ رائدٍ التحليل النفسي» من أجل إضفاء 
مصداقيتهما الفكرية على مختلف حركات السلام عبر مقال بعنوان «لِمَ الحرب؟» ناقشا فيه القدرة 
البشرية على تجنّب الحرب. وقد كتب فرويد: 


إلى متى علينا أن ننتظر قبل أن تصبح بقيةٌ البشرية من أنصار السلام أيضاً؟ تصعب معرفة ذلك 
... لكن ثمّة شيءٌ واحد يمكن أن نقوله: كل ما يعزّز نمو الحضارة يعمل في الوقت ذاته ضد 
الحرب. 


عاد أينشتاين إلى موضوع السلام عام 1955 عندما نشر بياناً مع برتراند راسل يهدف إلى منع 
نشوب صراع نوويء داعياً قادة العالّم إلى البحث عن حلولٍ سلمية للنزاعات الدولية. وقد حت 
البيان قارِييه على النحو التالي: «نناشد البشر بوصفنا بشراً: تذكروا إنسانيتكم وانسوا البقية» . وفي 
وقت لاحق ربط راسل نفدئه حركة السلام بهدفب إنشاء حكومة عالمية؛ مثلما فعل هيربرت جورج 
ويلز (1/1/6115 .6 »)1946-1866١ ١0.‏ الكاتب الإنجليزي الشهير والاشتراكي والمناصر لمبدأ 
المسالمة والناشط في القضايا الاجتماعية. 


وفي عام 1945» بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» التي شكّلت على الأرجح أكبرَ تحدّ واجهّه 
السلام الدولي على الإطلاق» جرى العمل على تحقيق العدالة من خلال المحكمة العسكرية الدولية 
التي شكّلها الحلفاءغ لمحاكمة مُجرمي الحرب النازيين في نورمبرغ. واضطلع مشروعٌ مارشال 
الأمريكي بإعادة بناءٍ جزءٍ كبير من أوروبا الغربية. وكان الهدفث من إنشاء منظومة الأمم المتحدة؛ 
بالإضافة إلى الجماعة الأوروبية للفحم والصلبء ثم السوق الأوروبية المشتركة» توفير هيكل دولي 
وإقليمي لتعزيز السلام الجديد. 


عفد مؤتمر باندونغ عام 1955 في إندونيسياء وحضرته تسع وعشرون دولة مستقلة حديثاً من 
دول الجنوب؛ من ضمنها الهند وإندونيسيا (نحو 1.5 مليار ذ نسمة) وبدأ هذا المؤتمر حركة سياسية 
رأت نفسها بديلاً لنظام ما بعد الحرب العالمية/ الحرب الباردة الحاليّ وما يشوبه من انعدام 
جوهري للاستقرار. وفي عام 101 » تشكّلت حركة عدم الانحياز بقيادة يوغوسلافيا وإندونيسيا 
والهند ومصر ودول أخرى أرادت ايْبِاعَ تهج بديل للسياسة والتنمية. ولفترة وجيزة على الأقل» 
عرّزت هذه الحركةٌ تنمية دول الجنوب وعملت بمثابة ثقلِ موازن لأيديولوجيات الحرب الباردة 
المهيمنة القائمة. بدأت أصواتٌ جديدة من دول الجنوب تشارك في النقاش الدائر حول طبيعة النظام 
الدولي» الذي ظل حتى ذلك الحين تحت هيمنة إمبراطوريات ودول الشمال. كما بدأت الحركات 
الاجتماعية والعابرة للحدود في دول الشمال في التعبير عن نفسها بصورة ملحوظة:؛ إذ قامت 
بحملاتٍ حول قضايا تمتد من نزع السلاح إلى الحقوق المدنية والفصل العنصريء وغير ذلك من 
جوانب العدالة الاجتماعية. 


كما جذبت حركةٌ السلام انتباة الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي (/إل0عممع»! .ا ماطمل)» الذي 
قال في خطاب القاه في واشنطن عام 1963: 


ولهذا فأنا أتحدّث عن السلام باعتباره الغاية العقلانية الضرورية للعقلاء ... فالسلام العالمي» مثل 
يا ل 1 وو دين 


خلال تلك الفترة» برزت آلياث حفظ السلام التابعة للآمم | المتحدة بمثابة أداة جديده ة: لتخفيف 
النزاعات أو منعها داخل الدول وبينها. وقد استهدف حفظ السلام في المقام الأول منع النزاعات 
الصغيرة من إشعالٍ نزاع بين القوى العظمى. وخلال الفترة السابقة على انهيار الاتحاد السوفييتي 
في عامَيْ 10090 و1990» بدا أن كلا من ميخائيل جورباتشوف» المتأثر ببيان راسل -أينشتاين» 
والرئيس الأمريكي رونالد ريغان» متفقان على أنه ما من سبيل إلى الانتتصار في حرب نووية: 
وأن من الضروري نع السلاح التقليدي وغير التقليدي على نطاق واسع. وهذا هو الهدف الذي 
طالما نادت الحركة المناهضة للأسلحة النووية بتحقيقه. 


السّلام الليبرالي بعد الحرب الباردة 


بعد انهيار الاتحاد السوفييتي» صار السلام الليبرالي هو الاستجابة الرئيسية للنزاع والحرب 
والعنف. وذلك في نظر الغرب على الأقل. وبحلول ذلك الوقت أنتج الوعي بديناميات السلام على 
الصعيد العالمي والإقليمي والوطني والمحليء؛ علاوةً على أبعاده الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية» اتفاقاً حول فوائد الديمقراطية والرأسمالية» وتقديم قدر من الرعاية الاجتماعية 


من جانب الدولة» ووجود هيكل دولي للسلام والتنمية بقيادة الأمم المتحدة. وبدأت اتفاقياث الأمم 
المتحدة ووثائقها ولجانها ووكالاتها ومنظماتها ة فى التطوّر والتركيز على تحسين الديناميات المحلية 
والوطنية والعالمية للجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمؤسسية للسلام. وكان أهمها 
«خطةٌ للسلام» في عام 2 وقمة القاهرة للسكان عام 2 و«قمة الأرض» في ريووادي 
جانيرو عام 1992» وقمة بكين للمرأة عام 1995» وإعلان الألفية للأمم المتحدة لعام 2000» 
ومبدأ «مسؤولية الحماية» في عام 2005. وأرست هذه المؤتمراث المعاييرّ الحديثة للسلام. 


ارتبطت الحركات الليبرالية والأممية والمثالية والمسالمة بالحركة الإنسانية» وبتشكيل مؤسساتٍ 
دولية مثل الأمم المتحدة» وبالقانون الدولي والديمقراطية والتجارة الحرة وأشكال إعادة التوزيع 
الاقتصاديء, كما أدت أيضاً إلى حشد الجهود الشعبية وإلى المقاوّمة غير العنيفة باعتبارها وسيلة 


يضمّ السلام الحديث مجموعة متنوّعة من الجوانب. فبمجرد ضمان الأمن (سلام سلبي)» تتمثل تتمدل 
التريجلة الاح فى يكلو ادم كادي كما أن الحدّ من الأسلحة وتجارتها (وبخاصة الأسلحة 
النووية) أمرة شديد الأهمية . وقد أضحى السلام الليبرالي أساسن المنظومة الدولية الحديثة للدول 
والنظام (وذلك خلافاً للسلام من خلال الحكومة العالمية). وتطوّرت في هذا الأتحاه أيطباً منظماث 
عديدة» ربما كان من الممكن أن يُنظر إليها فيما سبق على أنها وكالاتٌ لصورة أكثر سلبية من 
السلام» أو سلام المنتصر (مثل جلف شمال الأطلسي). 


شهدت هذه الفترة أيضاً علوّ أصوات دول الجنوبء؛ وانضمامَّها إلى الجهود والأنشطة الجماعية 
المتصلة بإصلاح السيادة الحربية القديمة (الأبوية غالباً) للإمبراطوريات أو الدول. واتسعت 
تدريجياً مفاهيمُ السلام القائمة منذ أمد طويل؛ والتي كانت تتَّسم أحياناً بالعنصرية والسلطة الأبوية 
والنزعة الاستعمارية» وكذلك الأشكال الأكثر تعقيداً القائمة على الأممية الليبرالية. 


شهد القرن العشرون نشوب حروب كارثية بطبيعة الحال» غير أن أعدادها انخفضت بحلول نهاية 
0 وعلى نحو متزايد أصبحت الحرب أداةً سياسية غير مفضّلة إلا في حالة وجود تهديدات 
كبيرة ضد المجتمع الدولي» أو لأسباب إنسانية, أو للإطاحة من وقتٍ لآخر بالأنظمة المارقة 
المساندة للإرهاب؛ كما حدث في البوسنة أو سيراليون أو أفغانستان والعراق. 


وقد واصلت الأمم المتحدة تطويرٌ قدرتها على صُنع السلام بالترافق مع تطوير نظام الجهات 

المانحة؛ وتزايدت أهمية القانون الدولي حتى لو لم يتم إنفاذه. ونُوقش نزْغٌ ع الأسلحة النووية وغيرها 
من الأسلحة على نطاق واسع» وأصبح مقبولاً على المستوى الدولي. كما تضمّنت تطلّعات السلام 
الآن قضايا تتعلّق بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان» ا إلى اللخراد الو وشيقت عليه 


اه رك الأعمال سوسس قي مشرمة د لشم 55 
القرن العشرين» وشدّدت على التّبِعات الإنسانية للنزاع وعلى أبعاد السلام. 


لم يكن ذلك سجل إنجازات خالياً من العيوب؛ ومع ذلك فإن قدرة هيكل السلام الدولي البازغ» 
والضغط الدولي والاجتماعي الداعم للعمليات السياسية وعمليات تسوية المنازّعات السّلمية» شهدت 
نمواً كبيراً. لا يزال العنف المباشر والهيكلي موجوداًء وكذلك انتشار الأسلحة؛ ونقص قدرة الأمم 
المتحدة» والتنمية غير المستدامة» والفقر» وعدم المساواة بين الجنسين» والاتجار بالبشر. غير أن 
سرعة الاستجابات آخذةٌ في الازدياد» ويتم تضمينها على نحو متزايد داخل القانون والمؤسسات 
والسياسة والدساتير والسياسات والتعليم والتطلعات الاجتماعية. 


تظهر على المسرح العالمي الآن أيضاً صورٌ متنوّعة من السلام الليبرالي» مدعومة في أحيان 
كثيرة من جانب أطراف جديدة» مثل البلدانٍ الناشئة ومجموعة من الجهات الفاعلة المحلية وعبر 
الوطنية. ويبدو أن غالبية الدول في المجتمع الدولي الآن قانعة نسبياً بترك السلام الليبرالي يشكّل 
الوضع الراهن جزئياً (حتى لو لم تكن من الديمقراطيات الليبرالية» مثل الصين وروسيا). لكنها 
ربما لا تزال ثراودُها بعضُ المخاوف بشأن خصائصه المحددة أو ترفض المشارّكة في 
الإصلاحات التي يتطلّبها (مع دعم وصفاته الاقتصادية للرأسمالية في الآن ذاته). وتلعب غالبيةٌ 
الدول المُعترّف بها اليومَ دوراً في العديد من المنظمات الدولية - من الأمم المتحدة إلى صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي؛ والاتحاد الأوروبي» ومنظّمة الأمن والتعاون في أوروباء والاتحاد 
الأفريقي» والعديد من المنظّمات الإقليمية الأخرى - في تحقيق السلام الليبرالي في أجزاء كثيرة 
من عالّم اليوم وقعت فيها الحربُْ أو لا تزال تتهدّدها. 


على مستوى النخبة 3 الدولة, يستخدم الدبلوماسيون والمسؤولون الدوليون عمليات التفاوضء» أو 
الوساطة» أو حل النزاعات» أو بناء السلام» أو بناء الدولة» أو التنمية. وقد يُسهم التدِكلٌ العسكري 
والإنساني لقوات حفظ السلام الدولية في بناء السلام» وكثيراً ما تنطوي عملياث السلام الآن على 
تقديم دعم كبير من الجهات الدولية الفاعلة. إن «الرغبة في السلام», سواء في شكله الإيجابي أو 

حتى الهجين» تُعد مَطمحاً محلياً ودولياً وجماعياً: حتى إذا كانت «الرغبة في السلطة» (الثي تعني 
السلامَ السلبي في أفضل الأحوال) قد احتلّت في أغلب الأوقات العناوين الرئيسية في العالم. 


الفصل الرابع سلام المنتصرين عبر التاريخ 


الفصل الرابع 
سلام المنتصرين عبر التاريخ 


إلى المنتصر تَؤُول الغنائم. 


مقولة منسوبة إلى السيناتور الأمريكي ويليام مارسي. 1832 


لا تتمدّل طبيعة الحرب في القتال الفعلي؛ وإنما في الميل المعروف لهاء وطوال الوقت لا يوجد ما 
يضمن العكس. وكل ما خلا ذلك من وقتٍ فهو سلام. 


توماس هوبزء «اللفياثان» 


تطوّرَ سلامُ المنتصر من وجهة النظر التاريخية بأن السلام ينتج عن الانتصار العسكري. وهذا 

الشكل من السلام السلبي يتّسم بأنه قسري وجائر في أغلب الأحيان؛ ولكنه يحافظ على النظام» على 
الأقل ما بقي المنتصر على قيد الحياة. ومن الممكن أن يوقّر هذا الشكل الأسامن لظهور نسخةٍ أكثر 
تعقيداً. اعتّقد لوقت طويل أن هذا هو القهم الأقدم للسلام؛ ما أَذِنَ بمفهوم البقاء للأصلح الدارويني؛ 
وقضى ضمنياً بأن الحرب والعنف هما الحالة الطبيعية للبشرية. وبهذا المعنى فإن أيّ سلام محدودٍ 
كان مجرد فترة فاصلة تسبق اندلاع المواجّهة المسلّحة التالية على الأراضي والموارد. وكانت 

الهيمنة المتواصلة للطرف المنتصر - المتميّل غالباً في إمبراطورية: سواء إمبراطورية الإسكندر 
الأكيره أو الإمير اطورية الروماتية» أو الإريطاقة» أو ماريكافتها من النقود الأمريكي المهيمق في 


وقتنا الحالي - تعني أن السلام الذي فرضه المنتصر من المرجح أن يجتاز أي تحدّيات» غير أن 
هذا مرهون وحسب بدوام السلطة. 


إن نموذج السلام الذي ينطوي عليه هذا الشكل محدود بطبيعته؛ إذ إنه قائم على السيطرة أو 
الاحتلال العسكريء وعلى الاستعمار أو الإمبريالية. وهو يؤدي في أفضل الأحوال إلى شكل 
أساسي من النظام الذي يتحقق من خلال الهيمنة أو التحالفات وتوازن القوى؛ والذي ترى الدول 
والقادة بموجبه أن الانتصار في الحرب مكلّف أكثر مما ينبغي بسبب قوة الخصم. ويوصف هذا 
التفكير جيداً من خلال صياغة «السلام السلبي». 


ربما يُعد التدمير الروماني لمدينة قرطاج (149 ق.م)»؛ في تونس الحديثة؛ المثال الأشهر والأقدم 
على سلام المنتصر. فبعد هزيمة جيوش قرطاجء أعلنت روما وجوب تسوية مدينة قرطاج 
بالآارض وتغطية أرضها بالملح» في محاوّلةٍ لمحوها تماما من خريطة العالم. ومن قبيل المفارّقة. 
أن هذا تحديداً هو ما أدََّى إلى تخليد ذكرى قرطاج. غير أن سلام المنتصر يحتاج إلى أكثر من 
القوة» إذ يحتاج أيضاً إلى القانون» وقد وضع أول أباطرة الإمبراطورية البابلية ألواحاً حجرية حول 
أراضيه (حوالي عام 1789 ق.م) تعرض شروط السلام الواردة في «وثيقة القوانين» التي 
فرّضَها بعد الانتصار في الحرب. 


نُوقش سلامُ المنتصر في عدد من المصادر القديمة. فكتب ثوسيديدس (460 - حوالي 395 ق.م)» 
المؤرّخ اليوناني والجنرال الأثيني» عن تجاربه في كتابه «تاريخ الحرب البيلوبونيسية» 

(1و الا 0 هم 1 01 /5]0]()) بين إسبرطة وأثينا. قبل الحربء كانت أثينا 
أقوى دول المدن في اليونان» ولكن يع مليلة من :معاهدات السلام الفاشلة مع إسبرطة» هُزمت في 
نهاية المطاف. وأصبحت إسبرطة دولة المدينة القائدة بدورها. كان للحرب تأثيرٌ اقتصادي مدمّرء 
وقوَّضتْ فكرة الديمقراطية التي نادت بها أثيناء واستعاضت عنها بالنَّهج الاستبدادي لإسبرطة: 
وأذت إلى حروب متكرّرة في جميع أنحاء العالم الهيليني. وخلص ثوسيديدس إلى أن القوة هي ما 
يحدّد العلاقات الدولية» على الرغم من أنه استكشف المشكلات التي يعاني منها الضحايا في 
«حوار ميلوس» الشهيرء وقال فيه الأثينيون ما يلي: 


الأقوياء يفعلون ما يحلو لهم؛ والضعفاء يعانون مما يجب عليهم . .. لسنا نحن أول مَن سَنّ هذا 
القانون» أو أول مَن نفذه بعد سَنّه: كان موجوداً من قبلناء وسنتركه إلى الأبد بعدنا. وكل ما نفعله 
هو الاستفادة منه» مُدركين أنك وكل شخص آخَّرء إذا امتلك نفسن القوة التي لديناء فسيفعل نفس ما 


أورَدَ عددٌ من المصادر التاريخية الأخرى حججاً وتجارب مشابهة. فأوضح صن تزوء في تُخفته 
الاستراتيجية «فن الحرب» (حوالي 221-476 ق.م)؛ كيف يمكن كسب الحروب في ظل الدعوة 
إلين التعاون والدبلوماسية مع الدول الأخرى. كما برز دور العنصرّين الأخيرّين أيضاً في كتاب 
«مدينة الله» (600 01 إاان) 01 الذي أَلْقَه القديس أو غسطين (في القرن الخامس الميلادي). 
رأى وطن أن الحرب تمثّل تمثل الحالة انيتر كم للبشرية» رمد عر العفكن خر من الحرت 
أن دار بعناية. ومن المفترض أن تكون ١‏ «مدينة اللّه» إمبراطوريةٌ مسيحية للسلام؛ على الرغرمن 
أنها قد لا تكون سلمية في تعامُلاتها مع غير المسيحيين. وأشار مكيافيلي في كتابه «الأمير» 
(1513)» الذي يُعد بمنزلة دراسة تأسيسية» إلى تبرير استخدام الوسائل غير الأخلاقية لتحقيق 
المجد أو البقاء. وذهب توماس هوبز في كتابه «اللفياثان» (1651) إلى أن «الحالة الطبيعية» - 
بمعنى «حرب الجميع ضد الجميع» - لا يمكن منعها إلا من خلال حكومة مركزية قوية يكون 
المجتمع خاضعاً لها. وتُعد إساءةٌ استخدام السلطة هي ثمن السلام. وقد أشارت هذه الحجج إلى أن 
الحرب والسلطة هما المهيمنتان على النظام» لكنها أشارت أيضاً إلى أن ثمَّة فروقاً دقيقة مهمّة 
تطوّر قَهُمنا للسلام والحرب. وقد تناولت مسألة أي العناصر لها الأسبقية: السلطة» أم البقاء» أم 
القواعد؟ هل السلطة والمصالح توق القواعد وزناً (بمعنى أن الأقوياء يفعلون ما يشاؤون حتى إذا 
تسبّب ذلك في تقويض حقوق وكرامة الآخرين)؟ وما هي الحرب «العادلة» التي تُشّن من أجل 
السلام العادل (بمعنى أن تكون الحرب مشروعة وأن ثستخدم في إرساء سلام يحظى بقبول 
الناس)؟ ومن قبيل المفارّقة أن الحرب تن أحياناً بغرض تحقيق السلام؛ وفي بعض الأحيان يكون 
للسلام منفعةٌ حصرية لمجموعة أو أخرى. وهناك أيضاً حجج أقل إبهاماً في الأدبيات المبكرة التي 
تناولت السلام والحربء كما نجد في الاعتقاد المتنامي أن الظلم والحرمان كانا محفْرّين مهمّين 
كك 
للحرب. 


كان فرانثيسكو دي فيتوريا فيلسوفاً وفقيهاً قانونياً إسبانياً عاش خلال عصر النهضة,. وقد كتب عن 
الحرب العادلة, وكان يؤمن بأنّ الساحة ممهّدة لحقبةٍ جديدة من سلام المنتصر؛ إذ كانت الأراضي 
غير المأهولة متاحةً للاستغلال ما يوفر سبباً لسلام المنتصرء ٠‏ الذي بْرّرَ بأنه في مصلحة الأمير. 


وفي حين ذهب هوبز في كتاب «اللفياثان» إلي أن مقاوّمة «الحالة الطبيعية» تعتمد في الأساس 
على مَصالح وقدرات «اللوياثان» (وهي كلمةٌ تشير إلى وحشٍ بحري كبير كان هوبز يقصد به 
الجهة صاحبة النفوذ الأقوى)؛ »؛ فإنه كان يدرك أيضاً حاجة السلطة إلى التوافق والشرعية داخل 
المجتمع. 


إن الأنظمة الاستعمارية و الإمبريالية الذي ظهرت نتيجة قوة الدول الصناعية الأوروبية 
ومّصالحها مكّنت هذه الدول من السيطرة على فرصت كاري طعي ووسدا خا لبإسعة من 
الأراضي حول العالم» في سبيل تحفيق المجد والربح و«تحضر السكان الأصليين». كانت هذه 
صورةً من صور سلام المنتصر. وقد استند تطؤّر الاستعمار والإمبريالية الأوروبية إلى حق 
العرق المتفوؤّق في الهيمنة على من يرى أنهم أقل شأناً. 


أدى استكشاف الإمبراطورية البريطانية لطرقي بحرية جديدة خلال العصر الإليزابيثي (1558- 
3 )إلى إدراكِ سريع لإمكانات التجارة» وفي النهاية إلى إدراك الفوائد المالية والعسكرية 
الناتجة عن الاستحواذ على الأراضي والسيطرة عليها. وتضمَّنَ هذا التطوّرُ العلاقة بين الحرب 
والتجارة والسلام في المستعمرات والأقاليم التابعة لها. كان منظور الطرف المحتل إلى السلام 
يختلف اختلافاً شديداً عن منظور السكان المحليين. وبنهاية القرن التاسع عشر لم د تَعْد الإمبريالية 
الأوروبية تُوصف بأنها عملية استغلالٍ لموارد إقليم ما وسكانه؛ بقدر ما باتت تُوصف بأنها «مهمة 
تحضّر» ليبرالية يُعتقد أنها تفيد السكان المحليين. وبطبيعة الحال» كثيراً ما استتر ذلك تحت غطاءٍِ 
رقيق من العمل الخيري 


أذى'التضفيع البائل أيضذا إلى 'تشخيم القدر»"المداحة للدول والقوري الاتيزوالية .على كن الحرووب: 
ومع زيادة الطلب على الأراضي والموارد المادية والأسواق» انجرفت بعضُ الدول نحو الفاشية. 
كانت الدولة عنصراً حيوياً في هذه المحاوّلة المتطرفة لحشد السلطة؛ ؛ بحيث يمكن استخدامٌ الحرب 
بمثابة أداة سياسية. ووفق هذه الحجج, ربما توفر الحرب أيضاً سياقاً يُظهر فيه الأفرادُ قدرتهم على 
الحياة الأخلاقية. وفي الواقع» يرى هيجل (اعوعل!ء »)1831-170١‏ وهو فيلسوف ألماني قدَّم 
ححا مشابهة» أن السلام فد يؤدي إلى «فساد الأمم». 


في ضوء اعتماد سلام المنتصر اعتماداً رئيساً على القوة الساحقة» التي كانت حدثاً تاريخياً نادراًء 
كير كل بنط يشان هذا الشكل يتمثل في نظام توازنٍ القوى الذي ميّز السياسات الأوروبية خلال 
جزءٍ كبير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد استند هذا التوازن إلى منظومة 
تحالفاتٍ حافظت على سلام سلبي بين الدول والإمبراطوريات. واتْقْفلة حبعف هذا السلام قابليته 
للانهيارء وهو ما يمكن رؤيته في التاريخ الأوروبي في أوائل القرن العشرين. ربما تحافظ 
التحالفاث على النظام» ولكن قد يُعتمّد عليها أيضاً في تقديم الدعم ضد الدول المعتدية» كما حدث 
مع ألمانيا في عامَئْ 1914 و1939. ومع تفعيل منظومات التحالفات قد تتصاعد هذه النزاعاث 
سريعاً إلى حروب إقليمية أو عالمية» وربما ينهار بسببها النظامُ الدولي السابق وإمبراطورياته. 


قُوبل اندلاغٌ الحرب في عام 1914 بحالةٍ عامة من عدم تصديق أن «الحضارة» لا يزال بإمكانها 
السماح بنشوب الحرب. ومع تصاعد التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة ب «الحرب 

الكبرى»»؛ صار جلياً أن الحرب أضحت غاية في حد ذاتها دون أي أهداف أو مزايا واضحة. وقد 
أظهرت الحرب العالمية الأولى للمرة الأولى أن الحرب الواسعة النطاق في العصر الصناعي لا 
د ا رسيي يي الواقع؛ قد يكون سلام المنتصر من أي 


كانت تسوية فرساي التي أعقبت الحرب بمنزلة سلام المنتصر في بعض الجوانب» حيث خُدْدَت 
شروطها في ضوء «النقاط الأربع عشرة» التي وضعها الرئيس الأمريكي ويلسون. وكما تنبا كينز 
في كتابه «العواقب الاقتصادية للسلام» (©1/7 017 5 ) 8 17311 
066 6) ر1919)» فقد أجيرت الوك لمكي في الخرب العالميه الأولى قوى المحور 

هدفب سلام المتتصير + التكلض من التينيد الذي يشكله الطرت” 5 إلى الأبد 1-0 


امسيعيم عن كرا ا ا م ومع تضاؤل قوة 


سرعان ما اختفت الإمبراطوريات الأوروبية من المسرح الدولي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى 
والخرت" الخالمية الذانية “فلد امتدر فك هافان الحردداق رادها وعر زا المطاك المكلية نك 


تقرير المصير في المستعمرات حول العالم. 


تاريخياء استند سلام المنتصر إلى الحجة القائلة بأن السلطة يمكن أن تُمارّس من جانب كيان مُهِيمِن 
(أي دولة أو إمبراطورية تتحكّم في معظم الموارد)؛ مدفوعاً بمصالحه الإمبريالية أو الاستراتيجية. 
ومع ذلك فمن الممكن شن الحرب وتخفيف أهوالها على السواء من خلال محاوّلات هذه الكيانات 
المهيمنة الحفاظ على النظام (وربما تخقّف من حدّتها «مهمةٌ حضارية» استعمارية مُصمّمة بهدف 
«إضفاء الحداثة» على المستعمرات؛ كما هو الحال مع الإمبراطورية البريطانية بعد تسعينيات 
القرن التاسع عشر). وقد كان للانجراف الذي حدث بين الحربّين إلى القبول بشرعيةٍ سلام 
المنتصرء تأثيرٌ حاسم على تاريخ القرن العشرين: ليس فقط عبر حربين عالميتين واسعتي النطاق» 
ولكنْ بصورة أكثر دقّة على هيكل السلام الذي تأسّس بعد كلتا الحربّين العالميتين في شكلٍ غصبة 
الأمم ومنظومة الأمم المتحدة. 


عكّسن إنشاءُ غصبة الأمم» والأمم المتحدة» وجلف شمال الأطلسي هذا التوثر. شكّلت منظمة حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) - وهي تحالف عسكري قائم على معاهدة شمال الأطلسي لعام 1949 - 
نظامَ أمنٍ جماعياً مُصمّماً للحفاظ على النظام الجديد نيابة عن الدول الثماني والعشرين الأعضاءء 
حسب أحدث إحصاءء في كلّ من أمريكا الشمالية وأوروبا. وتشارك الآن 22 دولة إضافية في 
والراكة من أجل السنادم, ايده لاقت ايان الأطلسي. وتعادل 'الموازنات الكسكوة او 
سياسياً في صراع الحرب الباردة» وتدخّل عسكريا خلال تفقك يوغوسلافيا في البوسنة في 
منتصف التسعينيات» ومرةً أخرى في كوسوفو عام 1999» م مُستنداً إلى مبدأ التدخّل الإنساني 
الجديد . كما عَدَ الحلف هجماتٍ الحادي عشر من سبتمبر الوحشية في نيويورك هجوماً على جميع 
أعجاتهة ويكوط فيا جح في افخاسسةان, من خلال الوه الأمنية للمساعدة الدولية الموضدوعة نك 
قيادته . ومؤخراء في عام 2011» فرض الحلف منطقة حظرٍ جوي فوق ليبيا عقب قرار مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1973. وبدءاً من عام 1990 أصبح سلام المنتصر أسابن السلام 
الليبرالي» بينما حلت تدريجياً محل السعي وراء سلام المنتصر مُطالَباتٌ بشكلٍ جديد للسلام 
الإيجابي في أذهان المواطنين» حول العالم» ؛ الذين شاهدوا الدمارَ الحاد الذي سبّبته الحروب. 


ماوراء سلام المنتصر 


تتضمّن الأمثلة المعاصرة لسلام المنتصر حالةً رواندا بعد أعمال الإبادة الجماعية التي شهدتها عام 
4. غزا الرئيس الحالي بول كاغامه البلا وأنهى الإبادة الجماعية» وفرض حالةً جديدة أدّت 


إلى إعادة السلام إلى البلاد منذ ذلك الحين» وذلك على الرغم من الانتقادات الموجّهة إلى حكومته 
على خلفية اتنهاكات حقوق الإقمان .اومن الممكن أيضاً القول .بان »خمئلات القضصف التي خام بها 
حلف الناتو في يوغوسلافيا السابقة عام 1995 في البوسنة والهرسكء أو عام 1999 في كوسوفو 
وبلغراد - وكلتاهما استهدفتا القوات الصربية - أو غزو أفغانستان والعراق في العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين» مثّلت أيضاً نسخة معاصرة من سلام المنتصر. وَوَفْرك كل هذه الحالات 
الأساسن لمحاوّلة إنشاء ديمقراطياتِ ليبرالية قابلة للبقاء في هذه البلدان. 


ثمّة عيوبٌ كثيرة تشُوب إطارَ سلام المنتصرء منها أنه معرّض لمشكلة التومّع الإقليمي 
والاستراتيجي المُفرطء وعدم القدرة على السيطرة على الرعايا «الجامحين». وتحديدآء غالباً ما 
فاك القوى المييفية بالمفائمة: اليتحانة لحكمية قد تكون هذه المقاوّمة داخلية» كما حدث في كثيرٍ 
من صور مقاوّمة سيطرة ة الاتحاد السوفييتي (ربيع براغ عام 1968. » أو المقاوّمة البولندية للحكم 
السوفييتي في الثمانينيات» أو هدم جدار برلين عام 89 أو قد تأتي المقاوّمةٌ من الخارجء كما 
في حالة المعاومة الهندية لازمين اطووية البريطانية في أوانن القرين العشرون خلال يحل الاستقلال؛ 
أو الهجمات المتواصلة على أهداف أمريكية وأجنبية أخرى في مهمة «بناء الدولة» الجارية في 
أفغانستان. وينطبق الشيء نفسه على حالة مقاوّمة الاحتلال الأمريكي في فيتنام أو العراق في 
ستينيات القرن العشرين والعقد الأول من الألفية الثالثة على الترتيب؛ أو الاحتلال الإسرائيلي 


غالباً ما تحدث هذه المقاؤمة على الرغم من القوة العسكرية الساحقة التي تتمتع بها القوة المهيمنة 
أو الطرف المنتصر. ويشير ذلك إلى إحدى المفارّقات الغريبة التي ينسم بها سلام المنتصر ونوعية 
الواقعية البنياسية (من حيبت الشارية والنطرية) التي ينبثق عنها: أن القوة» مهما كانت ساحقة من 
الناحية العسكرية أو المالية أو السياسية أو حتى العُرفية, لا تبدو كافيةً أبداً لقمع الرغبة المحلية في 
الاستقلال الذاتي وتقرير المصيرء وشكل إيجابي للسلام. ومن الدروس التاريخية أن المواققتين 
المحلية والشرعية ضروريتان في نهاية المطاف للحفاظ على أي صورة من صور سلام المنتصرء 
وللانتقال إلى صورة أكثر تقدّماً للسلام» وهو ما يعني أن الطابع القسري لهذا السلام آخذ في 
الضّعف . ومن قبيل المفارّقة أن سلام المنتصر قد ينهار إذا فقدت القوةٌ المهيمنة الاهتمامَ بالحفاظ 
عليَة أو' إذا.كانت مَقَاوْمِته واسعة الانتشان. 


الفصل الخامس السلام الدستوري 


الفصل الخامس 
الستّلام الدستوري 


على الرغم من الشيوع الظاهري لسلام المنتصرء على مرّ التاريخ» يشير السجل التاريخي في 
أغلبه أيضاً إلى شرعية صورٍ أوسع للسلام. وقد ظهرت ببطء فكرة إمكانية بناء السلام من خلال 
القانوق و المومتمات: و الحقوق :والار دهان -عوظبا كن فقوضة: أن لذكتفاء بالعفاظ عليه مق خاتك 
القوة العسكرية» خلال عصر التنوير وبعده. بوصفها نُسحّة متقدّمة محسّنة من سلام المنتصر. 
وشاع تقار ذا هلين النهاور اك الجنيفة للثقية وسلطة الفولة من هاا بوييكف رهما الحفد 
المتزايد للجهود الهادفة إلى دعم مجموعة من الحقوق داخل المجتمع من جهة أخرى. 


كانت فترةٌ ما بعد عصر التنوير منبر النضال من أجل تحقيق نسخةٍ من السلام تت تتسم بكونها أكثر 
تقدّماً وتعقيداً مما قد يسمح به أي انتصارٍ في الحرب. كان من المفترض أن يكون هذا النظام أكثر 
استقراراً من نظام يعتمد فقط على النصر في نزاع.؛ وبات يُنظر إليه تدريجياً على أنه قائمٌ على 
إنشاءٍ هيكلٍ سياسي وقانوني محليء وهيكلٍ دولي مُصمّم لتحقيق التوازن بين مَصالح السكان , 
واحتياجاتهم وحقوقهم. وكان من شأن هذا النظام أن يحقّق الفائدة الكبيرة لجعل النظام الدولي أكثر 
استدامة» لأنه سيكون قائماً على سلام إيجابي. 


ا ب «احيا اتات ومزايا البمتراطية في مقاب دور الملوك. 
الفلاسفة في اليونان القديمة . وظهر موضوع الشكل الذي يذ ينبغى أن تتخذه الحكومة الصالحة مجدّداً 
خلال عصر التنوير في شمال أوروبا. ومع معاهدة وستفالياء في عام 1648 ٠‏ أدرك الجميعغ أن 
السلام مرتبط بالشكل الذي يجب أن تتخذه الدولة» والذي ب ينبغي أن يُمكّنها من أن تصبح عضواً 
مقدالقا ومشولا في نظام دول ماستر » ويحكقق فى الوقت ذاته القائدة لشعيها. 


السسّلام الدائم والدساتير الليبرالية 


مع تقدّم عصر التنوير تم التخلي عن نظرة هوبز التي قضت بأن الحرب جزء من النسيج الطبيعي 
للحياة الدولية, التي يتم التلاعب بها من جانب الأمراء المكيافيليين. وبدأ القادة والمفٌرون ل 
يؤمنون بأنّ ا د كما محورياً في الحياة الحيانية والفويسيات: كان د 
ام ا ل ا د 1 نه 
المدنية بالدولة وايّباع مسارات العمل الفاضلة. وعارضت الليبرالية التي ظهرت لاحقاً فكرة أن 
جما وات كر عالطا الي و م اك ار 

ذات تهات النظر والأهداف الليبرالية تخفيفكث اوه العري 


تمثّلت مساهمةٌ مهمة أخرى في المقولة التاريخية بأن «الحرب العادلة» يجب أن تشنّها سلطة 
شرعية؛ لقن على ان يكون ذلك يمذابة مادد أخين فق ورا على عدوان غيل مبرن. كان لهذا 
أكبر ل السلام؛ والثاني .هو الأهتمام. بالمنظّمات والمؤسسات الدولية المُصمّمة لإحلال السلام 
والحفاظ عليه. أنهتت الحروب الدينية المتواصلة التي شهدتها أوروبا في تلك الحقبة أخيراً عن 

ريق اتفاق يتقائى مع .هذه الخطوطه ووتصتمن دولا افلريوة الا بدن الخول :الأخري التها 7 1 
سيادتها. ومن التبعات المهمة لهذا الاتفاق أووضانبة الدول الإكليمية وتزتياتها الدولية صرورية 
من آخل«السلام القائم إفنا خلين القتنا المشتر كةم وزإما على اتفاق لاطو افه بعلي 201 تتفق. وبذا تطوّرَ 
فهم السلام إلى توازنٍ للقوى بين الدول» تضمنه المعاهدات والتحالفات الدولية» على النحو الذي 
أقرّنّه معاهدةٌ وستفاليا عام 1648. 


بعد ذلك بفترة وجيزة ذهب جون لوك إلى أن 00 العاحه على الفاترن التي ييا 
العلاقة التوافقية والتمثيلية بين القادة والمكتيدة 0 الدولةٌ الأمنَ تعمل بمثابة (رقامن 
محايد» بهدف حماية حياة المواطنين وحريتهم وممتلكاتهم. 


شكّلت التجارة الحرة مكوّناً مهمّاً من مكوّنات السلام الدستوريء وذهب آدم سميث (0300./ 
مطأزم5) في كتابه «ثروة الأمم» !١/311005(‏ 01 //جع//ا) )1776(١‏ إلى أن التجارة الدولية 
ينبغي أن تكون أساسس التعاون والازدهار والسلام بين الدول وداخلها. 


بنى كانط في كتابه «السلام الدائم» (ع2306ه2 /ولغ6#م/66)» فَهْمَه اللاحق للسلام على إنشاءٍ 
قوانينَ عادلة من شأنها أن تنعكس في نظام سياسي «جمهوري» أو ديمقراطي. ومن شأن هذه 
الشروط أيضاً أن تمنع بشكلٍ حاسم الحرب بين الدول. وقد أوضح كتاب «السلام الدائم» الشروط 
التي يمكن من خلالها تحقيق شكل مبكّر من العدالة الاجتماعية داخل الدول» وتحقيقٌ السلام بينها 
(انعكست هذه الشروط لاحقاً في ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945). 


ربما 0 كتاب «السلام داق واكم هو البيان الل حاص ند الحين حول كيفية إحلال 

يعرف الآن باس أملروحة للدم الديستراملي اليراي: الى بنك أفبيات كحمة ححا مؤئدة لها 
تدعم الديمقراطية. وتنص النسخة الحديثة من هذه الأطروحة على أن الدول الديمقراطية لا يحارب 
بعضها بعضاًء على الرغم من أنها قد تحارب الدول غير الديمقراطية. كتب كانط: 


إذا كانت مواققة المواطنين مطلوبة من أجل اتخاذٍ قرار بإعلان الحرب (وفي هذا التشيتود 
يستحيل أن يعون الأمرز خلافت ذلك)2 فمن الطبيعي تماماً أ يتحلة! بالحذر الشديد حيال بدء لعبة 
بغيضة كهذه» بحيث يجلبون لأنفسهم كلّ ويلات الحرب. ومن هذه الويلات: الاضطرارٌ إلى 
القتال» ودفع تكاليف الحرب من مواردهم الخاصة؛ والاضطرارٌ إلى الإصلاح المؤلم للخراب 
الذي تخلفه الحرب» وما يُكمل كأمن الشرور أن عليهم تحميل أنفسهم دنآ وطنيأ ثقيلا من شأنه أن 

يُضفِي المرارة على السلام نفيه» ولا يمكن التخلّص منه مطلقاً بسبب الحروب المستمرة في 
المستقبل. 


انبَع جيريمي بنثام (26012310 لإماععلء »)1832-1748١‏ الفيلسوف البريطاني والمصلح 
الاجتماعيء هذا الفكرّ الدستوريّ المتعلق بالسلام والنظام» وزاد على ذلك الاهتمامَ بعددٍ من 
القضايا الاجتماعية: كالرفاهية» والحرية الاقتصادية» وفصل الكنيسة عن الدولة؛ وحرية التعبير» 
والمساواة ذ في الحقوق بين الرجال والنساءء وإلغاء الرق وعقوبة الإعدام. وقد قَدّمَ رؤية نفعية 
للحكومة مُفادُها أن تحقيق السعادة العُظمى للسواد الأعظم من شأنه أن يؤدي إلى السلامء وأكّد 
الاقتصادي البريطاني ديفيد ريكاردو (151031/00 ١103110‏ 1823-17721) على المعنى نفسه 

من المنظور الاقتصادي. وعلى الرغم من الانتقادات الموجّهة إلى الاقتصادي البريطاني توماس 
مالتوس (5ئاآ]|1/13 ٠11025035‏ ١1834-1766).؛‏ الذي رأى أن الزيادة السكانية من شأنها أن 
تؤدي إلى تنمية غير مستدامة» وإلى نضوب الموارد» وإلى الحربء فإن الحجّة التي قدَّمها دعماً 
للتجارة الحرة لا تزال تشكّل ركيزةً أساسية للنسخة الناشئة من السلام. ومع ذلك فقد شرت عبر 
مرح كبن مرح من اللدر اليه البر يطانية تيدان كه أرائل' القن العدروون: 


كان التفكير الليبرالي في سبيله إلى التبلور إلى ما هو أكثر من مَخض تأملات: ربط الفيلسوف 
البريطاني جون ستيوارت مل (|!11/ا! 5021 (اطاول١‏ 1873-18061)» التنمية بالسلام» 
وبالحرية الفردية والملكية الخاصة» وذهب إلى أن السلام يكمن في حماية الحرّيات الفردية ووجود 


الحدود المقيّدة للمتّلام الدائم 


وفق السلام الدستوري يجري بناءً السلام من خلال عمليات توافقية» بحيث يقبل المجتمع شرعيته. 
وكان إيجاد التوازن بين الكيان الحاكم المهيمن (اللوياثان) ومَصالح السكان مهمة عسيرة. وقد 
تمثّلت مشكلةٌ افتراض كانط أن الدول تعمل من أجل تحقيق أقصى قدر من مَصالِح شعوبها (حيث 
تعامِلُهم بمثابة وسائل بدلاً من غايات) في أن الدؤل:والتكب قد تسنتغل تيعوبها بدلا فق ذلك فكان 
الخطّ الفاصل بين المساهمة في السلام أو اتّباع مصلحة قومية أو نخبوية رفيعاً للغاية؛ ولايزال 
كذلك 


كان ظهور القومية نتيجة أخرى لحق الشعوب في تحديد حكوماتهم؛ حيث نادى به جون ستيوارت 
مل. وقد يعني ذلك السغي وراء مصلحة وهُويّة وطنيتين لا تتناسبان بالضرورة مع السلام الإقليمي 
أو الدولي أو القواعد العالمية. وفي ضوء اكتساب مبدأ تقرير المصير الوطني جاذبية شعبية في 
السنوات المئة الماضية أو نحو ذلك» وخاضبة خلذل نفكك الإسراطوريات العثمانية والنمساوية 
المجرية والفرنسية والبريطانية» وغيرها من الإمبراطوريات الأوروبية بعد الحربّين العالميتين» 
وفي نهاية الحرب الباردة (في البلقان مثلاً)» أضحت مفاهيمٌ القومية والقومية العرقية مرتبطة 
بأسس الحرب لا النظام. وسرعان ما أشعل ذلك شرارة الحرب بين الجماعات التي تطالب 
بالأراضي نفسهاء ولا يزال يحدث ذلك في وقتنا المعاصرء مثلما توحي به حالاث قبرص» 
والجوةانء والبوسفة والهزمبك:وإضر اثيل/ افلسظين» وغوريها: 


من المخاوف الأخرى أن السلام الدستوري وؤصف بأنه مشروع مسيحيء حتى حين افثرض به أن 
يكون علمانياً. كانت خطط السلام تهدف إلى تحقيق الاستقرار في أوروباء نظراً إلى أن معاهدة 
وستفاليا استندت أساساً إلى الأخلاق المسيحية وتوازن بين الفكر العالمي والطائفي. 


ومع ذلك» يبدو أن حُجّة السلام الديمقراطي أو الليبرالي ظلت صامدة. ويتمثّل أحدُ أهم الاستثناءات 
في أن الدول الديمقراطية ربما لا تزال تخوض حروباً ضد الدول غير الديمقراطية» لمجموعة من 
الأسباب» كما أظهرت حالاتُ التدخل العسكري في أفغانستان والعراق في أوائل العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين. يفترض السلام الديمقراطي أن الدول سوف تتطوّر إلى ديمقراطيات. 
ونظراً إلى أن الحال لم يكن كذلك في أحيان كثيرة؛ ومع استمرار العديد من الدول في خوض 
الحروب أو انتهاك حقوق الإنسان لمواطنيهاء فقد أثبّت السلامُ الدستوري أنه غير كافي. وأْمِلَ كانط 
وكيرهمن المنكريق العظاة فى خصبره أن كَدل هذه المشكلة متظفة دونية تيدف إلى تعزير كقوف 
الإنسان والديمقراطية والحفاظ على السلام. 


يركز السلام الدستوري على خطاب رسمي يَصذر من جانب الدولة والحكومة على مستوى 
التّخَبء وهو مقيد حغرافياً وززمانئياً بحدؤود الدولة ذات السيادة:.وتُخفقف كل هذه القيود من بخلا 
محاوّلة هذا السلام تعزيزٌ إطارٍ ليبرالي لحكومة الدولة» لكن يظل مشروءٌ السلام الدستوري قائماً 
على استخدام القوة. ومع ذلك فهو يظل أحد «القوانين» القليلة للعلاقات الدولية. ومنذ نهاية الحرب 
الباردة حُدّدَ هذا السلام بواسطة الديمقراطية والتجارة الحرّة وحقوق الإنسان» على النحو الذي 


وصفه فرانسيس فوكوياما (30073لإلاكا نا" 2136015) بشكلٍ لافت للنظر في مقال «نهاية التاريخ 
والرجل الأخير» (1989). الذي احتفى بإمكانية انتشار الديمقراطية بعد نهاية الحرب الباردة. 


تُعد أطروحةٌ السلام الليبرالي -الديمقراطي جزءاً راسخاً من الهيكل الدولي الحالي للسلام» ومن 

دساتير العديد من الدول» والقانون الدولي» ودور الجهات المانحة؛ والأمم المتحدة» والمنظمات غير 
الحكومية الدولية» والمؤسّسات المالية الدولية مثل البنك الدولي. ونتيجة لذلك» يمتلك العديذ من دول 
العالم اليو مؤسساتٍ ودساتير ديمقراطية ليبرالية (9063 وفقاً لتقديرات مؤسسة فريدوم هاوس في 


عام 2013)» تتبنى أيضاً التزاماً بحقوق الإنسان. وجديرٌ بالذكر أن الاتحاد الأوروبي اليوم يدِين 
بالكثير من بنيته ه الدستورية إلى مشروعات السلام التي ظهرت في عصر التنوير» والتي عززت 
الشبلام الدستوردي, 


شكَلَ هذا التفكير حدود المعرفة بعد نهاية الحرب الباردة عن المكوّنات الضرورية التي يجدر بأي 
دؤلة تطنميتها في تساووف إذا ا أن نظل سلمية. بل ذهبت أيضاً عدةٌ دول إلى ما هو أبعد من 
لألمانيا بامثلاك قوات مساحة هجومية زو هيما بغ من الآفاز المتبقية عن احتلال الكلفاميف 
الحرب العالمية الثانية)» ويقال إن اليابان (حتى وقت قريب على الأقل) لديها أيضاً «دستورُ 
سلام»»: كما قامت دول أخرى مثل كوستاريكا بتفكيك قواتها المسلحة تماماً. 


وعلى سبيل التحذيرء علَّقَ كانط ذات مرة قائلاً: إن السلام الدائم الذي يتخيّله ربما يتبين أنه بغيضٌ 
إلى حدٍّ ماء وكرّر فوكوياما هذا التحذير. ويبدو أن الديمقراطية الليبرالية والتجارة الحرة صارتا 
الشكلَ الوحيد القابل للتطبيق للسياسة والسلام بعد نهاية الحرب الباردة» غير أن النزعة المادية 
المتواصلة» وما يرتبط بها من استهلاك للمواد الخام» قد يؤديان في النهاية إلى انتصارٍ أجوف بل 
وإلى انهيارٍ بيئي. وفي الواقع العملي؛ كثيراً ما مُنِعع تطبيق السلام الدستوري من جانب جهات 
فاعلة عازفة عن تقامئم السلطة» وثعارض الهياكل القانونية المحلية التي قد تجرّم أنشطتها 
الاستبدادية أو الفاسدة. لم يتغيّر ذلك منذ أن تجاهل هتلر وموسوليني عصبة الأمم في عشرينيات 
القرن العشرين وثلاثينياته» أو عندما تجاه صدام حسين قرارات الأمم المتحدة بشأن غزوه 
للكويت في تسعينيات القرن العشرين» ومنّعَ عمليات التفتيش على برنامج أسلحة الدمار الشامل 
المحتملة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 


الفصل السادس المنّلام المؤسّسي 


١‏ لخص[أ ( السادس 
المتادم قوسم 


... إلى أن تصمت طبول الحربء. وتُطوى رايات المعركة» في برلمان الإنسان» اتحاد العالم. 


لورد ألفريد تنيسونء قصيدة ١4211‏ لإع!5»ا 1838-1837١ ١106‏ 


أشاد الشاعر الإنجليزي لورد ألفريد تنيسون (16011/501 1780ى: 1892-18091) 
الذي عاش في القرن التاسع عشرء بإمكانية التعاون الدولي والقانون (وأشار ضمنا أيضاً إلى 
الديمقراطية)» كما في الاقتباس الوارد في بداية الفصل. وقد أشار إلى شكلٍ ثالث من أشكال السلام 
كان له تأثيرٌ كبير في العصر الحديث. ويمثّل دور المؤسسات الدولية والقانون في دعم توطيد 
السلام الدستوري داخل الدول وفيما بينهاء الخطوة التالية في بناءٍ سلام إيجابي. بدأ السلام 
المؤسّسي في التطوّر في نفس الوقت الذي برز خلاله السلامُ الدستوريء. خلال عصر التنوير. 
وبحلول النصف الثاني من القرن العشرينء اتفقت الأمم المتحدة» والجهات الدولية المانحة» 
والقانون الدولي» ومجموعة من الجهات الفاعلة الإقليمية أبرزها الاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الأفريقي» على تبني تهج أكثرٌ دينامية بهدف خلق سلام إيجابي واسع النطاق. ويوفر السلام 
الدستوري رابطأً مباشراً بين تطوير هيكل دولي للحفاظ على السلام بين الدول والسلام الديمقراطي 
الليبرالي. 


يهدف السلام المؤسسيّ إلى ضمان التزام الدول بمجموعة محددة من القِيّم» وبسياق قانوني مشترك 
تتفق من خلاله بشكل متعدد الأطراف على كيفية التصرّف. وتتفق الدول أيضاً على مراقبة ذلك 
السلوك وفرض تطبيقه من جانب الدول «المارقة». قبل عصر الدول حاول الملوك والملكات 
تحقيق ذلك من خلال التحالفات ومعاهدات السلام والزيجات والوصاية وغير ذلك من أشكال 
العلاقات السياسية. وقد استخدم الإسكندر الأكبر (323-356 ق.م) العديد من هذه الأساليب كي 


يحافظ على إمبراطوريته الآخذة في الاتساع. وبعد ألقَئْ عام بدأ قادةُ الدول الناشئة في أوروبا 
إضفاءً الطابع المؤسسي على المؤتمرات الدبلوماسية الرفيعة المستوى والمتكرّرة. وكثيراً ما تُعقّد 
هذه المؤتمرات لمناقشة مسائل الحرب والسلام؛ ومن ثَمَّ يُنظر إليها على أنها سبي للخروج من 
دورات العنف التي سبّبها سلا دم المنتصر. 


ار ا 0 ا اه رس مر بودترك بضام رليم 
الشركة كر بحضيها عد نمطا" و إذا قثت الذول دساتير ديمقراطيةٌ وتقاسنت أهدافا مكتتركة 
للسلام والتجارة الحرة. فبإمكانها أن تنظم نفسها داخل مجتمع دولي. وبدأ يتشكل «هيكل سلام» 
دولي تتفق من خلاله الدول حول القواعد الدولية والقانون الدولي وتتبعها. 


القطؤو الميكر ' المتكسسانت الخو زية 


السلام المؤسّتسي جزء من أخلاقي عالمية (كوزموبوليتانية) يعود تاريخها إلى ديوجانس الكلبي 

( الات © 1006065؛ حوالي 323-412 ق.م)» الذي أعلن نفسه مُواطِناً عالمياً. قضت 
هذه الفكرة بأنه» على الرغم من الاختلافات العديدة بين الناس» فإن الأخلاقٌ المشتركة عالمياً 
وكذلك التعاون الدولي ممكنان» وأنه ربما يكون من المرغوب فيه في نهاية المطاف وجودُ حكومة 
عالمية. وقد وجدت الفكرةٌ طابعها المعاصر في مشروع السلام المرتبط بعصر التنوير» كما قدّم 
خطابٌ غروتيوس حول القانون الطبيعي مساهّمة مهمة. ويقوم القانون الطبيعي على التعايش وعدم 
التدخل» وعلى حق الدول في الدفاع عن نفسهاء وذلك اقتداءً بمفهوم «الحرب العادلة». 


اقترح آبي دي سان بيير (©//53101-5816 06 8506: »)1743-1658١‏ وهو كاتب فرنسي 
نافذء في كتابه «مشروع السلام الدائم» (262306 /ورااءم/ع2 10 أنعزه/2) |(1713) إنشاء 
منظلمة دواو اسويورلة عن الففاظ على السراد م . كانت هذه بداية نوع رسمي من مشروعات السلام 

ينتمي إلى عصر التنوير» وحفزت كانط وآخَّرين غيرّه على تطوير هذه الأفكار إلى حدّ أبعد في 
نوا حهة" الكرووت الور دونه المدتيرة . كانت خطةٌ سان بيير للسلام تتخذ في الأساس شكلَ معاهدةٍ 
أوروبية لاتحادٍ من الدول» يتأسس فيها القانون على العدل والمساواة ومبدأ المعاملة بالمثل. ودعا 
سان بيير الملوك المسيحيين (والمسلمين أيضاً) في أوروبا إلى تشكيل اتحادٍ دائم من أجل تحقيق 
السلام والأمن. لم يكن من شأن هذه المنظمة التدخّل في شؤون الدول الأعضاءء ولكنها ستمتلك 
قدراتٍ استخباراتية وقدرةً على الدفاع عن النفس» ؛ بل يحق لها أيضاً إرسالٌ قوات للحفاظ على 
السلام. أراد ويليام بن أيضاً رؤية برلمانٍ أوروبي من نوع ماء من أجل تحقيق «السلام مع 
العدالة», 


ومرة أخرى قدَّم كانط مساهمةً مهمة؛ فقد شدّد 0 القانون التي يستهدفها السلام 
الدستوري الديمقراطي» الذي ينادي به.» ينبغي ان تمتذ إلى العلاقات الدولية. لم تَزْقَ الفكرةٌ إلى 
إنشاءٍ حكومة عالمية» ولكن اقترحت بدلا من ذلك نظاماً متعدّد الأطراف من الدول: 


قد يحضنُ المنطقٌ [الدول] على التخلي عن حريتها الوحشية الخارجة عن القانون» وعلى توفيق 
ل ام ملم كر سل الو اه 
الذوليء لق 'يكون لدها مثل هذا ذا النظام العقلاني الإيجابي؛ ومن كم سترفض في الواقع ما هو 
صحيح نظريأء فسيستحيل تحقيقه في هذا الشكل النقي. وبناءً عليه بدلاً من الفكرة الإيجابية 
المتمتّلة فى وجود جمهورية عالمية - إذا ثمّة فرصة لنجاحها د لكر يكور لفيا تتيحة وى النخيلن 
السلبي المتمثّل في اتحاد للدول يهدف إلى تجئب الحرب؛ ويستمر على شكل اتحادٍ خارجي؛ 
ويبسط نفسّه دائماً فوق العالّم. (كانط» «السلام الدائم») 


لطالما واجّة السلامُ المؤسسي هذه القضية المثيرة الجدل: البقاء داخل نظام متعدد الأطراف من 
الدول أو الانتقال نحو حكومة عالمية . خَشِيَ كانط أن تكون الحكومة العالمية بغيضةً كما ورد في 
تصوّر هوبز» لأنها قد تبلغ ذروة الاستبداد. وهكذاء يجد السلامُ الدائم نفسّه في نهاية المطاف 
منعكساً في ميثاق الأمم المتحدة» ولكن» على النحو الذي حدّده كانط؛ فإن النظام الدولي يستند في 
أفضل صوره إلى اتحادٍ للدول الحرّة. وينبغي أن تُنهي هذه الدول الحروب الدائرة بينهاء وأن تقدّم 
إلى غير مواطنيها «الضيافة العالمية». كما ستكون التجارة الدولية مفيدة أيضاً. 


كثيراً ما يُنظر إلى معاهدة وستفاليا (1648) باعتبارها النقطة الأولى في التاريخ الحديث التي بدأ 
فيها نظام الدول في الظهورء ووفر ذلك زخماً للمنظمات الدولية كي تحافظ على السلام بين الدول؛ 
وشهد مؤتمر فيينا في عام 1815 بداية التجمّد الواقعي لنظام من المؤسسات الدولية» وقد ساعد 
كلاهما في بناء إطار يدعم السلامَ في مواجّهة الحروب التي دارت رَحاها من قبل. وكدل سؤتهر 
فيينا محاوّلة رجالٍ الدولة. أمثال مترنيخ (1/161]6]/011) وكاسلري (035116662301) وتاليران 
(لصقعلإع١1ت1)»‏ » خَلّقَ توازن واقعي للسلطة. اعتمد - بالرغم من ذلك - على قدرتهم على التدخّل 
في شؤون الدول الأخرى. كان هذا التوازن في المقام الأول أداةً بريطانية ل «خلق النظام»» ومن 
ثم كان قريباً جداً من كونه سلامٌَ منتصرٍ أيضاً. ويوضح ذلك كيف ترتبط ممارسةٌ صُنع السلام عن 
كثب بامتلاك السلطة. 


غير أن تلك التطوّرات أشارت إلى رفض الفكرة القائلة بأن الحرب متوطُنةٌ وحتمية. ورأى. 
المحافظون والليبراليون في هذه الحقبةٍ السلا والحرب بطرائقّ مختلفة. فاعتقد المحافظون أن 
السلام يكمن في الحفاظ على النظام القائم» ربما من خلال استخدام الحربء وبالتأكيد عبر وجود 
نظام طَبّقي. أما الليبراليون فآمنوا بأنَّ السلام سيتحقّق من خلال تحؤل يُحدثه التقدّم الاقتصادي 


والاجتماعيء وتُعد الحرب عقبة غير مرغوب فيها في سبيل هذا التقدم. (شكل لق بحرن سر 
ثالثة آمَنتْ بأن الأمم لها الحقٌ في تقرير المصيرء من خلال استخدام القوة إذا لزم الأمر. 


تعرّض السلامُ في أوروبا في القرن التاسع عشر إلى الاضطراب؛ بسبب تنامي القوى القومية 
واستمرار النزاعات الإمبريالية والاستعمارية التي نشبت في كلّ من أمريكا الشمالية وآسيا 
وأفريقياء بحثاً عن إمبراطورية لتمجيد القومية» والحفاظ على ثروة النظام المُحافِظ القديم» 
وبوصفها مهمة لفرض الحضارة من جانب الليبراليين. في ذلك الوقت» جعل التصنيع الحرب 
أوسع نطاقاً وأشدّ فتكاً من أي وقت مضى. وعلى نحو متزامن تقريباً تسارعت وتيرةٌ الجهود 
الرامية إلى تشكيلٍ مجتمع دولي يهدف إلى منع الحرب. 


ساعدت الإصلاحاثُ والديناميات المُلحّة في ظهور السلام المؤسسي. وبدأ ائتلاف حملاثتٌ نزع 
السلاح والحقوق» التي تدار إلى حذ كبير في الغالب من داخل المجتمع المدني مع الحمللات 
الإنسانية الثي تديها الدولة. وعلى سبيل المثاله:من عام 1816 إلى 1860 نشرت بريظانيا 
سرب بحرياً ضدّ تجارة الرقيق على الساحل الغربي لافريقيا. وكان هذا التحوّل التام إلى النقيض 

في النّهج البريطاني : نحو الرقّ معناه إعادةٌ : تفسير القانون الدولي بحيث يسمح بركوب السفن 
وتفتيتيها: وللمرة الأول على الأرجحء كان مدا إنساني الأسبقية على مَصالح الأقوياء» وهو أمرٌ 
هنا بحسا مد ذلك الح هذاه ١‏ بالقيد ة إن كدق ع المن يساك لخر لقة الجال نف 


َدِمَ بُعدَ آخَر من خلال أعمال هنري دونانت التي سبقت عقد اتفاقية جنيف لعام 1864»؛ وأدى 
إنشاءٌ اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ظهور ما يُعرّف الآن بالقانون الإنساني الدولي. إن اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر هي أقدم منظمةٍ إنسانية» وهي مكلَّفةٌ بولاية حماية قوانين الحرب (بموجب 
معاهدة دولية). 


وبنهاية القرن تسارعت وتيرة الأممية اللببرالية على ما يبدو وعقدت مؤتمراث سلام رئيسة في 
لاهاي في عام 1899 و1907» وهو ما أذَّى أيضاً إلى إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة في عام 
2. وفي عام 1910 تناوّل مؤتمرٌ عالمي للسلام الحاجة إلى قانون دولي وتقرير المصير 
وإنهاء الاستعمار. وفي عام 1913 عَقِد مؤتمرٌ آخَّر لنزع السلاح بمناسبة افتتاح قصر السلام في 
لاهايء بتمويلٍ من رجل الصناعة الأمريكي أندرو كارنيغي. 


السّلام المؤسّسي بعد الحرب العالمية الأولى 


اكتسب إطار السلام المؤسسي أدواته الأكثر تطوراً بعد الحربّين العالميتين ة فى القرن العشرين. وقد 
لعبت «النقاط الأربع عشرة»» الذي قدّمها الرئيس الأمريكي ويلسون في سهان الك السلام في 
فرساي بعد الحرب العالمية الأولى؛ دوراً أساسياً في ظهور مفهوم حديث للسلام ذي أبعاد مؤسسية 
ودسفورية ودَغا ويلسون إلى تأسيس غصبدة الآمم بغية ضمان سيان جميع الدول ومبلامة 
أراضيها. وكان من المقرّر أن تكون العُصبةٌ بمنزلة آليةٍ دولية لإدارة النزاعات؛ وأن تمنع الحرب 
م ل ال و ا لا ارا 


إينتزكدت تشوية ما يقد الحزب الغالفية الأرلى عبد مفافة إن لقتديلات الافليمية يجب ان تكو 

مفيدة للسكان المَعْنيِينء بعبارة أخرىء تقرير المصير. وآمَن ويلسون بأنّ ذلك يمثل سلاماً دون 
انفضان» ولكنه يمثّل أيضاً إعلاناً أمريكياً أحاديّ الجانب» يذكرنا بمفهوم سلام المنتصرء ولكنه 
أرقى. وشدّدت معاهدة فرساي على الديمقراطية داخل إطار الدولة» ونظّمت العلاقاتٍ بين الدول» 
وبذا جمعث بين الإطار الدستوري والمؤسّسي للسلام. استهدف الرئيس ويلسون الوصول إلى 
«سلام نهائي للعالم» شبِيهِ بسلام كانط الدائم» وكان من المقرّر أن يرتكز هذا السلامْ على «مجتمع 
السلطة» وَيمثل «سلاماً مشتركاً متكلمام: وأن يكون «سلاماً دون انتصار» سلاماً بين أنداد», 
وأخبر ويلسون الكونجرس الأمريكي في وقت مُبَكّر من أبريل 1917 أن «العالم يجب أن يكون 
آمناً للديمقراطية». وأهم ما في الأمر على الأرجح أنه بات الآن يُنظر إلى شكلٍ من أشكال العدالة 
الاجتماعية باعتباره جزءاً ضرورياً من السلام العالمي. 


كما هو معروف فإن معاهدة فرساي عدت سلام المنتصرء وكان ذلك عييّها القاتل. وهو تحديداً 
الخوف الذي استند إليه انتقاذ جون ماينارد كينز (5©/[©! 1/31/7310 011ل) الشهير لتسوية 
فرسايء وتحديداً بند مسؤولية الحرب (المادة 231) الذي حَمَّل ألمانيا مسؤولية العدوان» وانتقاد 
اللعر كنات ير يجب أن تلقغها ألمانيا. د الريك الذي 8 بها لخد لحني 0 مع 
فالديمقراطية الألمانية سوف «ثباد» خلال عملية محاوّلة بنائها ذاتها. ورأى بعض ا 5 
إدوارد كار (031/0 .1] .ع)» وكان مندوباً بريطانياً في مؤتمر فرسايء أن السلام المؤسّسي 
الناشئَ طوباويٌ وغيرُ قابل للتصديق. 


ظهرت أيضاً نُسخ أخرى متنافسة من «السلام» في نظام ما بعد الحرب» واستندت إحداها إلى 
فكرةٍ جدلية التقدّم التاريخية والمجتمع اللاطّبّقي؛ بينما اشتفت نُسحٌ أخرى من النزعة الإمبريالية 
والقومية. وتمثلت العقبة الرئيسة أمام سلام ويلسون في أنه لم تكن هناك دولةٌ مستعدة لتحمّل 
المسؤولية أو تقديم ضماناته؛ فلم يرد الكونجرس الأمريكي أن يكون مسؤولا عند هذا المستوى» 
ولا تزال بريطانيا وفرنسا وألمانيا نُضمر العداءة بعضها نحو بعضء وكان بعض رجال الدولة 
والسياسيين يسعون إلى تبرير الإمبريالية والاستعمار» وكانت روسيا السوفييتية منشغلة بثورتهاء 
والنزعة القومية المتطرّفة آخذة في الصعود في اليابان وأماكن أخرىء وأدى انهيار 
الإمبراطوريتَيْن العثمانية والنمساوية المجرية إلى تركِ غنائمَ كبيرة يجب القتال من أجلها. كان 
السلام الذي أنشئ في فرساي مَعِيباً للغاية من من الناحية العملية: » بل صار أيضاً أكثر هشاشة 
بسبب الأزمات المالية التي وقعت في أواخر عشرينيات القرن العشرين» والتي أوجدثْ صعوباتِ 
اجتماعية واقتصادية في حين كانت الأيديولوجيات المتطرّفة تحوّق ظهوراً ملموساً على نطاق 
واسع. 


هيكل دولي للسّلام في أعقاب الحرب العالمية الثانية 


شهدت المحاوّلة التالية لخلق سلام مؤسسي تطبيقّ بعض دروس الحقبة السابقة» أو نسيانَ دروس 
أخرى على الفور. وظهرت علاماتٌ مبكّرة سابقة حتى على بداية الحرب العالمية الثانية. وكان 
السلام الجديد الذي من المقرّر أن يلي الحرب قائماً بالأساس على توافق أمريكي. وقد طرح 
كورديل هَل (اانا1لا |/ا00106١١1955-18711)‏ - وزيز الخارجية الأمريكي في إدارة الرئيس 
روزفلت» وأطولٌ مَن شغل هذا المنصبء والفائز بجائزة نوبل للسلام في عام 1945 لدوره في 
إنشاء الأمم المتحدة - قانونَ اتفاقيات التجارة المتبادلة في عام 1934 لفتح التجارة الدولية في 
مواجّهة القومية الاقتصادية. وانعكس ذلك في الميثاق الأطلسي لعام 1941 الذي وقّعه رئيس 
الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والرئيسُ الأمريكي روزفلتء والذي طرح ع الحجج المؤيدة 
للتعاون الدولي» والتجارة الحرة.» وتفرير المصير» وإنهاء الاستعمار» ونزع سلاح الدول المعتدية. 


بُنيتت تسوية السلام الجديدة على إِطارٍ هثِن يتألف من ميثاق الأمم المتحدة» ومواجّهة الحرب الباردة 
الناز:غة دين الولاناك المتحدة والاتحاد السوف فييتي» وخلق ترتيبات أمنية وسياسية واقتصادية بين 
الولايات المتحدة والدول الصناعية الغربية واليابان. تضمّنَ هذا النظامُ الجديد تسوية عسكرية 
وإطاراً مؤسسياًء وقد طُوّر من خلال مزيج من النّهُج والمنظّمات العامة والخاصة؛ من بينها اللجنة 
الأمريكية لدراسة أساس السلام العادل والدائم» ومجلسنُ الشؤون الخارجية» والمعهد الملكي للشؤون 
الدولية (تشاثام هاوس) في بريطانيا. 


أصبح السلام «المثالي» القائم على نهج ويلسونء الذي قدَّم إطاراً إيجابياً وليبرالياً للسلام بعد 
الحرب العالمية الثانية» يحظى الآن بطابع مؤسّسي راسخ داخل منظماتٍ ومؤسساتٍ تعمل 
باستمرارٍ من أجل توفير الأمن العسكري» والضمانات القانونية؛ والتوافق السياسي» والموارد 
الإنسانية» والتنمية والاستثمار المالي. وقد وقَّرت منظومةٌ الأمم المتحدة الآخِذةُ في التشكّل هيكلاً 
للسلام المؤسسيء وذلك عبر مجموعة من الهيئات ذات الحروف المختصرة. وقطايية المنظمة 
بالتصديق الرسمي في مؤتمرَي دومبارتون أوكس في عام 1944»؛ وسان فرانسيسكو في عام 
145 . وبات السلام يعني رفْض الحرب بين الدول» وتوفيرٌ الموارد الإنسانية» والتنمية» والنظام 
والتعديل المالي» وحقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن مجلس الأمن كان المنظمة الأمنية الأساسية 
بالأمم المتحدة» فقد اقترحت وكالاث الأمم المتحدة المتخصّصة وصناديقها وبرامجها نظرةً أوسع 
كثيراً للسلام. وذلك يعني أن منظمة الصحة العالمية» ومنظمة العمل الدولية» ومنظمة الأغذية 
والزراعة؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» وبرنامج الأغذية العالمي» ومنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسيف).» على سبيل المثال لا الحمصرء كانت منظماتٍ وظيفيةٌ أنشِئت من أجل خلق 
سلام يرتكز على العدالة الاجتماعية للمواطنين والأناس العاديين؛ فمنظومة الأمم المتحدة لم تتطوّر 
فقط من المحاولة الليبرالية للتخفيف من سلام المنتصر وواقعيته السياسية التي يقوم عليهاء ولكنها 
تطوّرت أيضاً بمثابة استجابةٍ للتحديات المشروعة التي ظهرت في المجتمع من أجل العدالة 
الاجتماعية» سواء على المستوى المادي أو الأيديولوجي. 

وانطلاقاً من هذه الشبكة المتنامية من الأفكار والمفاهيم والجهات الفاعلة المنخرطة في حوار حول 
كيفية الحفاظ على السلام منذ ذلك الحين فصاعداًء في جميع جوانبه المحلية والوطنية والدولية؛ 
بدأت فكرة «الحوكمة العالمية» في الظهور باعتبارها نهجاً ملموساً نحو إضفاء الطابع المؤسّتسي 


على السلام اللييرالي في جميع أنجاء. الكوكب. ا 


أنشأ الحلفاءُ المحكمة العسكرية الدولية في عام 1945 من أجل مُحاكمة مُجرمي الحرب النازيين 
في نورمبرغء وقدّمت هذه المحكمةٌ جانباً مهمأ آخر من الهيكل الدولي للسلام. كانت للمحكمة ثلاث 
ولايات قضائية رئيسة» واحدة منها متعلّقة ب «الجرائم ضدّ السلام». ومع ذلك كانت الجرائمُ ضدْ 
الإنسانية وجرائمُ الحرب فرعي الولاية القضائية الأشهر. وقد حدّد الحلفاءً الجريمة ضدّ السلام 
بأنها جريمةٌ تنطوي على التخطيط لحرب عدوانية أو التحضير لها أو الشروع فيها. وسرعان ما 
أدى ذلك إلى موجةٍ جديدة من التطوّر القانوني فيما يتعلّق بالجرائم ضدّ الإنسانية. 


تعرَّرَ نظامُ السلام الجديد بدرجة أكبر من خلال الضمانات الأمنية وإعادة التوزيع الاقتصادي. وقد 
لعب حلف الناتو دوراً عسكرياً مهمأ (وإن كان رمزياً بالأساس فقط) في ضمانٍ استمرارٍ نظام ما 

بعد الحرب» عن طريق إطارٍ أمني جماعي (على الرغم من أن قدرته على مواجهة القوة العسكرية 
للاتحاد السوفييتي كانت دائماً محل شك بدرجة ما). وكان مبدأ ترومانء المُصمّم لاحتواء الشيوعية 
في تركيا واليونان» عبارة عن محاولة من الرئيس الأمريكي هاري ترومان (067210ا1 /(13/0ا) 
بدءآ من عام 1217 العم التعرت لخر التي تقاوم 0 الإخضاح من جانب الإفليات 
أمريكي ضخم سمي على ننه وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال طم دارا ©66010) 
-إعادة بناء أوروبا ومنع انتشار الشيوعية. 


ومع ذلك؛ فقد كان هذا الجانب الأخير من السلام الجديد مختلفاً بالتأكيد في الطابع. وبينما بدا أن 
ظهورَ مجتمع من الدول يرمز إلى شكلٍ من أشكال السلام الليبرالي» فقد أشار «نظام الاحتواء» , 
الذي ظهر في إطار مبدأ ترومان عام 1947 إلى أن هناك أجزاءً كبيرة من العام ستكون خاضعة 
للمفهوم السلبيء التقليدي والمحدودء للسلام. وستُعرّل فعلياً عن السلام الليبرالي من خلال السياسة 
الغربية» ومن خلال امتثالها لنظام الاتحاد السوفييتي. 


سرعان ما أصبح إعلان حقوق الإنسان في عام 7 - الذي حشدت إليانور روزفلت 
(أاع/اع5005] مو ع) الجهود من أجل تأييده - ركناً أساسياً في فكر السلام وسياساته 
الجديدة . وقد اشدُقٌ خطاب حقوق الإنسان بشكل خاص من أعمال مفكّرين غربيين - مثل لولك ومل 
عد وا أن الأفراد يمتلكون مجموعةً فطرية من الحقوق داخل التقاليد الليبرالية. وجرت المساواة 
بشكل ضمني بين حقوق الإنسان والسلام في الكثير من الأدبيات؛ إذ لا يمكن لأحدهما أن يوجد 
دون الآخر. وسمح ذلك للأمم المتحدة بأن تبني عملّها على مجموعة من المعايير المتَّّق عليها على 
نطاق واسعء والتي عزّزت من ذلك الحين وصاعداً التطلّعاتٍ الهادفة إلى تحقيق شكل أكثر تقدّماً 
للسلام بعد الحرب العالمية الثانية» ونْفَحَت بدرجة أكبر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966. وأوضح ذلك أيضاً تأثير التفكير الأكثر انتقاداً حول 
السلام والتنمية الصادر من اليسار السياسي» ومن مجموعة من باحثي ما بعد الاستعمار الذين نادَوًا 


في ذلك الوقت بضرورة مرور النظام الدولي بعملية إعادة هيكلة جذرية إذا كانت هناك رغبة في 
إنهاء عدم المساواة والعنف الهيكلي» وتحقيق العدالة الاجتماعية. 


وفي تلك الحقبة قدّمت اتفاقيات جنيف (1949) مساهمة أخرى في بناءٍ مفهوم أكثر تعقيداً وإيجابية 
للساام عرز الإطارن المؤسسي للسلام. وسعت الاتفاقيات نطاق المعاهدة السابقة في عام 164 
الذئن تأسّّس بموجبها الصليبٌ الأحمر الدولي» وأرست معايير القانون الدولي المتعلّقة بالنزعة 
الإنسانية في زمن الحربء ومعامّلة السجناء والجرحى وحماية المدنيين. 


لعب القانون الدولي دوراً حاسماً في وجود إطار السلام المؤسسي باعتباره مجموعة من القواعد 
المازّمّة فين الدول التي قور .نظاماً دولياً مستفرا, وما محكمة العدل :الدولية الجديدة»' التي تاميث 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة ة في عام 1945» ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» التي تأسّست 
بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 الصادرة عن مجلس أوروباء والمحكمة 
الجتانية لوي ا تأّست بموجب م روما الأساسي في عام 02 إلا نتائج وطاق لدم 
وني و الك طني الآن» مجموعة كيد من ترات( القوانين والادرات الشاسة باد والنالة 
وفي ما يتصل بالسلام المؤسّسيء لعبت مجموعة القوانين المتعلّقة بسَيْر الحربء والقانون الإنساني 
الدولي» وقانون حقوق الإنسان الدولي» دوراً مهمآء بالرغم من كونها بطيئة ومرهقة وغير قابلة 
للإنفاذ في بعض الأحيان نظراً لضرورة اتفاق الدول على مسار مباشر للعمل. 


كما لعب الهيكل الإقليمي للسلام دوراً حيوياً في هيكل السلام الدولي البازغ. ظهر الاتحاد 
الأوروبي نتيجة محاولة جرت بعد الحرب لتهدئة العلاقة بين الدول الأوروبية الرئيسة» والابتعاد 

عن النزعة القومية» وتجميع المواردء وخلق أهداف مشتركة» وبدأ لاحقاً في تنسيق أعمال التجارة 
والقانون والدبلوماسية والسياسة الخارجية. وفي عام 1952 أنثئّت الجماعةٌ الأوروبية للفحم 
والصلب بوصفها خطوة أولى نحو اتحاد أوروبيء تلتها معاهدةٌ روما لعام 1957؛ » التي أنشأت 
السوق الأوروبية المشتركة واتحاداً جمركياً. وتوسّع الاتحاد الأوروبي» كما بات يُعرّف الآن؛ 
ليشمل ثماني وعشرين دولة» وهو ما يجعله دون شك أكبرَ وأنجح محاولة إقليمية للحفاظ على 
السلام والنظام حتى الآن. ويُّعَد الاتحاد الأوروبي نموذجاً ناجحاً متقدّماً لعمليات فض النزاعات 
الإقليمية والتحول. 


وبالمثل» بدأت شبكة من المنظمات الإقليمية الأخرى في الظهور في شتى أنحاء العالم» ربما 
أبرزها الاتحاد الأفريقي؛ الذي تأسّس في عام 2001 خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية (التي تأسّست 
عام 1963).» ومقرّه أديس أباباء ويتكوّن من أربع وخمسين دولة أفريقية. ويهدف الاتحاد الأفريقى 
إلى تعزيز التضامن بين البلدان والشعوب الأفريقية» والمساعدة في بناء التكامل والتعاون السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي» علاوة على دعم الأمن» والديمقراطية, وحقوق الإنسان» والتنمية. 


الفصل السابع السّلام المَدَنىّ 


الفصل السابع 
المتّلام المَدنيٌ 


المحور التالي (وربما الأهم) لتطؤّر فهم السلام هو السلام المدني. وفقأ لهذا النَّهحٍ فإن كل فرد في 
المجتمع لديه القدرةٌ على حشد الجهود الداعمة للسلام من مجموعةٍ متنؤّعة من وجهات النظر 
المختلفة» سواء من أجل نزع السلاح» أو التعاون الدولي» أو منامّضة العنف والتمييز والقّمع. وهذا 
النوع من السلام ا بالظواهر التاريخية المتمثّلة في النشاط الاجتماعي المباشر القائم على 
أسباب سياسية واقتصادية وأسباب تتعلق بالهُويّة» وفي دعوة المواطنين وحشد جهودهم؛ وفي نيل 
حقوق الإنسان وتحقيق الفيم الأساسية أو الدفاع عنها. كما أنه مرتبط بمبدأ المسالمة في أشكاله 
الرئيسة» والذي يكون فيه العمل المدني غير عنيف من حيث المبدأ . وقد تأثّر هذا السلام بقوة 
مع 0 وانفعة من ديتاميات 0 الاجتماعي. ويل دون اددج العازييا' واتكل 1 التعبئة 

تفل كد الحهد: خرتاكي: والوتاكانيد وتطلعاتية: 


غالباً ما ينشأ السلام المدني من المنظمات المحلية وحملاتهاء المرتبطة عادةً عبر الحدود الوطنية 
بحركاتٍ أخرى مماثلة في جميع أنحاء العالم. فالمجتمع المدني يتطوّر مع اجتماع المنظمات 
والمجتمعات المحلية والجهات الفاعلة السياسية حول الديناميات والمتطلّبات المختلفة للعدالة 
الاجتماعية» وكثيراً ما مثَّلَ تحدياً مباشراً وصريحاً للعنف الهيكلي والمباشر المتأصّل في الطبقات 
الهرمية لنظام الدولة أو داخل المجتمع نفسه (أي السلام السلبي). وقد لعب دوراً حاسماً في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» عندما كان للحملات المدنية المعارضة للرقٌء والداعية 
إلى الحقّ في التصويت والرفاهية» ونزع السلاح» وحق المرأة ة في التصويتء تأثيرٌ كبير للغاية في 
تحديدٍ طبيعة الدولة ومن يتم تمثيلهم أو مَن يسيطرون على السياسة بصورة شرعية. 


المجتمع المدني والمّلام: الوكالة وحشد الجهود 


بدأت الحركات الاجتماعية وحركات الدعوة ذ في الظهور على نطاقي رابع خلال القرتين التاسع 
عشر والعشرين. ومن الممكن رصد مسارَيْن متبايتيين» يتضمّنان التوجّهات العلمانية أو الدينية: 
وربما نبع هذان المساران من الظهور العلماني للأممية الليبرالية» المرتبطة بالحملات المناهضة 
للتجنيدء والحركات الأيديولوجية والنسوية المناهضة للحرب والمنادية بنزع السلاح التقليدي» 
والحملة المنادية بنزع السلاح النوويء والحركات البيئية. كما وصفت العديد من حركات المقاوّمة 
نفسّها بأنها حركاث سلام» سواء أكانت تقاوم الحُكم الاستبدادي أم الاستعماري 


من المهم أيضاً ملاحظةٌ أهمية الثورة الأمريكية» التي رفضت منذ عام 1774 الأشكالَ 
الأرستقراطية الأوروبية للقيادة» وأيّدت نظامَ الحكم الجمهوري والليبرالية» والثورات الفرنسية منذ 
عام 1789» التي شهدت الإطاحة بالملّكيّة والاستعاضة عنها بالحشد الشعبي المنادي بمبادئ 
المساواة والمواطنة والديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان الأساسية. وقد سعت هذه الثورات إلى 
نقل السلطة إلى الشعب بعيداً عن سلالات الملوك أو القوى الاستعمارية» وذلك من أجل الحصول 
على الحرية الشخصية والخكم التمثيلي. ومن نَم في ضوء إدراك إمكانات الدور السياسي للفرد 
وإمكانيات الحشد الجماعيء غالباً بطرائق غير عنيفة» بدأت الجهات الفاعلة من غير الدول في 
اكتساب دور سياسي مهم. ولم يحدث ذلك فقط من خلال الحملات المنادية بالمزيد من الحقوق» 
ولعن حدث أيضاً استجابة للنزاع؛ خاصة في سياق حقوق الإنسان» وأشكال التمييز المتعددة» 
والمساعدة الإنسانية. 


نما الزخم في القرن التاسع عشر من خلال إنشاء اللجنة الدولية للصليب الأحمرء وحشد العديد من 
الحركات الموجّهة نحو العدالة الاجتماعية» وإلغاء تجارة الرقيق من جانب البرلمان الإنجليزي في 
عام 1807» والحملات المنادية بحقّ المرأة في الاقتراع (الذي بدأ للمرة الأولى في السويد عام 
8) ؛ وتطوير القانون الدولي» وتزايد شعبية الحمللات الداعية إلى نزع السلاح. واستهدفت 


انقنظة عديدة أخرى تظمنيا جهاتٌ فاعلة غير حكومية الإصلاح السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي. 


ترتبط الحركات المّلمية أحياناً أيضاً بالعديد من الحركات الدينية ذات الجذور البعيدة» أبرزها 
الكويكرز والمينوناتية» التى يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر. وقدّمت هذه الحركاتُ مساهمة 
مهمّة» شأنها شأن النقاشات العامّة حول المقاومة غير العنيفة» وأفعال المعارضين الأخلاقيين 
للحرب؛ والعصيان المدني» وكذلك أشكال مختلفة من الأناركية» خاصة في القرن العشرين. 
وشكّلت هذه الديناميات جانباً مهماً من النقاش المتطوّر الدائر حول كيفية تحقيق السلام المدني. 


وفي ظل التأثير التدريجي > العتوايد للقانون الإنسانىيالدوني في فهم الذولة الحرب, عزّز هذا 

الضغط على الب والقادة والمسؤولين من أجل السلام بطريقة ملمة وبسبب هذا الحشد» » صمن 
ومؤتمرٌ السلام العالمي لعامَئ 1910 و1913» إلى الحاجة إلى القانون الدولي» وتقرير المصير» 
وإنهاء الاستعمار. كانت الجهات الفاعلة من غير الدول مشاركة بصورة مباشرة مع منظمة العمل 
الدولية منذ إنشائهاء وعلى الرغم من استبعادها من مؤتمرَيْ لاهاي في عام 1899 و1907» فإن 


هذا الاستبعاد كان في حد ذاته إقراراً بأهميتها. وفي وقت لاحقء» منحت غصبة الأمم الجهاتِ 
الفاعلة من غير الدول مركزاً استشارياً غير رسمي. وتوضح هذه التطوّرات إدراكَ كافة الأطراف 
أن من المستحيل بناء السلام دون مشاركة المجتمع المدني بصورة مباشرة. 


تؤآل :فتزيها كليو" يتحليانك محؤذة على الشناهة كدات الحكة الأنماة الخر كن تعمليا ماتقاة النموة فت 
أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية» وشاركت لاحقاً في استعادة اللاجئين المجريين بعد فشل 
انتفاضة عام 1956» واللاجئين الكوبيين بعد وصول فيدل كاسترو (251/0© |2106 ا) إلى سدَّة 
الخُكم في كوبا في عام 1609 . تبع ذلك ظهور متظمات بي أخرى» من بينها خدمات الإغاثة 
الكاثوليكية» ومنظمةٌ الرؤية العالمية» ولجنةُ أكسفورد للإغاثة من المجاعة (المعروفة اختصاراً ب 
«أوكسفام»). 


تضع مثل هذه الجهود الأشكالَ الإيجابية للسلام في صدارة الفكر الدولي والأكاديمي. وثمّة إقرارٌ 
متزايد بأنه إذا كانت هناك رغبةٌ في أن يكون السلام عادلاً ومستداماً فمن الضروري تحقيقٌ العدالة 
الاجتماعية للأفراد والمجتمعات» وليس فقط إبرام المعاهدات بين الدول أو نزع أسلحتها. وبدأت 
هذه الجهود تكشف عن أشكال السلطة الأقل وضوحاً التي تعرقل السلام. وتتضمّن هذه الأشكالٌ 
الانحياز نحو مَصالح التُحَب أو الطبقات المهيمنة» أو نحو الدولة أو الأسواق على حساب المجتمع. 
وقد أثّرت على الكيفية التي ثُمارّس بها السلطة» وعلى طبيعة الدولة والمجتمع الدولي» وبالتبعية 
على شكل السلام المتحقق. 


كان لهذه ابخان إلى ادم الإيجابي من جانب المخجع المدني تأثيرٌ لحي النظام الدولي أيضاً. 
الباردة. كانت هذه النظرة موثرة في هدوء» ونح الحركة الآن:زهاء تلفي /الذول الأعضناء في 
الأمم المتحدة. 


لعبت المنظمات غير الحكومية دوراً مهما في إبراز الحاجة إلى تضمين حقوق الإنسان في ميثاق 
الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 1945؛ وساعدت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» وكان لها دورٌ مهم كذلك في دعم وصياغة معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة المختلفة التي 
غطّت عدداً من القضاياء من القضاء على التمييز ضد المرأة (1979) إلى حقوق الأطفال 
(1989). كما لعبت أدواراً مهمّة في العديد من مجموعات العمل الأخرى التابعة للأمم المتحدة 
ذات الصلة بحقوق الإنسان» وكذلك في إنشاء منصب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنسان. 


يوفْر القانونُ الإنساني السياقّ القانوني الذي تعمل فيه المنظمات غير الحكومية. كانت أزمة بيافرا 
عام 1968»: أحد الأمثلة المبكّرة الرئيسة للجهود الإنسانية المعاصرة» ووقعت عندما حاوّل شعبُ 
الإيغبو الاافصالَ عن نيجيرياء ما تسبّب فى الحرب الأهلية النيجيرية. وقد حشدت المنظمات غير 
الحكومية التي تقيّم المساعدات الإنسانية جهودها على الرغم من تحدّيها لسيادة نيجيريا خلال هذه 
الأزمة» وبصرف النظر عن الرفض الدولي. تكرّرَ ذلك عدة مرات خلال سبعينيات القرن العشرين 
في أزماتٍ مختلفة في بنغلاديش وإثيوبيا وكمبودياء وبدأت منظماث المجتمع المدني والمنظماث 

غير الحكومية في حشد الجهود في جميع أنحاء العالم» للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية 
وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لضحايا الحرب. 


وانطلاقاً من هذه الخيوط تطوَّرَ كيان قوي من الجهات الفاعلة, وتطوّرت لغةٌ للحقوق والقواعد 
قوّضت الطبيعة الاستبدادية للسيادة حسب تصؤر معاهدة وستفالياء وعززت الرأي بأن الأفراد 


لديهم حقوقٍ مشروعة في الأمن» والاحتياجاتِ الأساسية» والاستقلالية, والهُويّة الخاصة . وقد 
تدخ المنخليات الذولية و المتظمات :غير الحكرهية إذا كيت أن الذول» قير قادوة يعلى حمانة 
مواطنيها او .عائفة. عن ذلك: 


يوجد الآن عددٌ كبير للغاية من المنظّمات غير الحكومية حول العالم بحيث يكاد يكون من المستحيل 
إحصاؤهاء خاصة تلك المنظّمات غير الحكومية المحلية التي تعمل في سياقاتٍ ما بعد النزاع 
والقلمية: ومن المنظّمات غير الحكومية الدولية المألوفة التي تعمل في مجال بناء 0-0 
الإنسان: الفريقٌ المَعنيُ بالأزمات الدولية» ومنظمةٌ الإشعار الدولية» ومنظمةٌ العفو الدولية: 
ومنظمةٌ مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش). وعلى سبيل المثال» تأسّست منظمة العفو 
الدولية في عام 1961» وكانت جزءاً من حركة حقوق الإنسان الدولية الضخمة الآخذة في الظهور 
آنذاك . وعكست وثيقةٌ هلسنكي الختامية نموّ حركات المجتمع المدني» والمنظمات غير الحكومية: 
ودعم حقوق الإنسان في عام 1975. 


تشكّلت منظماتٌ غير حكومية عديدة في تسعينيات القرن العشرين استجابة للمتطلّبات العريضة 
التي يفرضها الجمع بين عمليةٍ بناء السلام» والجهودٍ الإنسانية» ومراقبةٍ حقوق الإنسان» وجهودٍ 
الدعوة إلى السلام. وكان الهدك من هذه المنظمات دَعمَ المجتمع المدني الناشئ في مناطق ما بعد 
النزاع» والذي سيشكّل بعد ذلك الأساسن لعقدٍ اجتماعي وسلام ليبرالي. وبسبب نشاط المجتمع 
المذني في سبيل حفوق الإنسان» ضمن عوامل أخرى, ظهرت غبلية التشخل الإنساني» الى تعدي 
أنه قد يحقٌ للدول أن تتدخّل الآن في شؤون الدول الأخرى لأسباب إنسانية. 


كما لعبث منظماتٌ مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمرء ومنظمة أطباء بلا حدودء والفريق المَغني 
بالأزمات الدولية» على سبيل المثال لا الحصرء دوراً مهم في جوانب أخرى من المجتمع المدني؛ 
والتنمية» والمساعدة. وأضحت المنظماث غير الحكومية الآن جزءاً معترّفاً به من منظومة الأمم 
المتحدة» وتتمتّع بمركز استشاري داخل منصة الأمم المتحدة فيما يخص القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي» وهي جزء لا يتجزأ من الخطاب 
الإنساني. وبموجب المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة» ة» يتمتّع المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
بسلطة التشاور مع المنظمات غير الحكومية بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية» وكذلك في 


المسائل المتعلّقة باللاجئين والبيئة والتنمية. ولهذا الأمر أهمية خاصة في سياق المناقشات الدائرة 
حول الأمن البشري وظهور «مجتمع مدني عالمي»» ما يعني وجود تضامُنٍ عبر مجتمعات العالم 
قد يدعم السلامَ والأمن في النطاقات التي تفشل فيها الدولُ في تحقيق ذلك. 


غير أن من الممكن أن يكون للمساعدة الإنسانية آثارٌ متناقضة؛ فمثلاً لعبت الأونروا (وكالة الأمم 
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)» التي أنشئت في عام 1949 لتقديم الإغاثة والتنمية 
لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني بعد حربّي 1948 و1967 في الشرق الأوسطهء دوراً مهما 
في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين. ومع ذلك» كه ححة وحبهة تذهب إلى أنها دعمت الاحتلال 
الإسرائيلي من خلال المساعدة في الحفاظ على الوضع الراهن بعد الحرب. 


منذ نهاية الحرب الباردة» ظهرت صورٌ عديدة من حل النزاعاتء ودبلوماسية المواطنين» وصور 
الوساطة غير الرسمية نتيجة لجهود جهات المجتمع المدني الفاعلة وقدراتهاء وغالباً ما كانت 
مدعومة من الجهات المانحة الدولية في أماكن مثل قبرصء وسريلانكاء وإسرائيل/ فلسطين» 
وأيرلندا الشمالية. ونتيجة لذلك» بدأت مفاهيمُ السلام في السياسات والواقع العملي تتضمّن بُعداً 
حياتياً يومياً للسلام. ويعني ذلك أنه لا يكفي وجودُ وقفب لإطلاق النار أو معاهدة سلام على مستوى 
الدولة,:ولكن يجب أن يكون المجتمع امنا أيضا لمنارسة مهام الحياة اليومية. وصارت المنظماث 

غير الحكومية جهات فاعلةً مهمّة في هذه العمليات» وخاصة في الأماكن التي تمتّعت فيها بقدرة 
على حل النزاعات؛ والإنذار المبكر بنزاع وشيك محتقلء وبناء المؤسّسات اللازمة لإرساء 
الديمقراطية وسيادة القانون بحيث تصيران جزءاً لا يتجزأ من السلام الناشئ. 


فلن هذل :المكال تعمل متلمقا رن حك مهنا لندن» واهما متظلية نمو ار المتصنالعة ومتكلية الأشعاذ 
الدولية» انطلاقاً من أن إنكار حقوق الإنسان يؤدي إلى النزاع» وتدعمان الحلولَ المحلية للنزاعات. 
كما يعمل مركز كارترء ومقرّه مدينة أتلانتاء بولاية جورجيا (الولايات المتحدة الأمريكية)»: أيضاً 
في القضايا المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحلٌ النزاعات. وتسعى منظماتٌ مثل الفريق 
المَغني بالأزمات الدولية: ومقرّه بروكسل» الى إعداق تقازير حول النزاعات في بجميع أنحاء العالم 
والدعوة إلى حلّها ولفت الانتباه إليها. وغالباً ما تعتمد هذه المنظمات على تمويل الجهات المانحة 
الدولية وتعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة» وكذلك مع المنظمات غير الحكومية المحلية» 
والحكومات»؛ والجهات الفاعلة الأخرى في مناطق النزاع وما بعد النزاع حول العالم. 


ا ل ا ا ا ا ا 
ثقافة السلام» من التعليع إلى الشتؤون التعفشادية وخغرى التطدل. جك خط له الزامية لون ريد 
المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بالمنظمات الدولية تهدف إلى دعم ثقافة السلام غبر 


بعد نهاية الحرب الباردة دعت سلسلةٌ من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة 
الإنسانية لضحايا الطوارئ والكوارث الطبيعية» وإلى منح إمكانية الوصول للوكاللات المعتمدة» 
وإنشاء ممرّات إغاثة» وإنشاء إدارة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أجل تنسيق التدخل 


الإنساني (على الرغم من التزامها بقواعد السيادة). فضلاً عن ذلكء في أثناء الأزمة الكردية في 
شمالي العراق» سهّل قرارُ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 6608 الصادر في 5 أبريل 

1 التدخُل الإنساني بمشاركة عدد من المنظمات غير الحكومية. وفي البوسنة» دعا قرارُ 
مجلس الأمن 771 الصادر في 13 أغسطس 1992 إلى تأمين وصول المنظمات الإنسانية دون 
عوائق» بِيْدَ أنه أصبح نقطة خلاف بين أطراف الحرب. ومع ذلك؛ خلال انهيار يوغوسلافيا السابقة 
في أوائل التسعينيات»؛ وجد المجتمع الدولي صعوبة بالغة في تقديم المساعدة الإنسانية بينما كانت 
رَحى الحرب لا تزال دائرة. وبالمثل» بعد انهيار دولة الصومال في عام 1:؛» كان من 
المفترض بالأمم المتحدة تهيئة الظروف من أجل تدعيم المجتمع المدني وتقديم عمليات الإغاثة 
الإنسانية. و حاوَّلَ الممّل الخاص 0 العام للأمم المتحدة الاستعانة الم عير الحكومية 
ال ا 
من الدول الأخرى خلال عقد التسعينيات» بدرجات متفاوتة من النجاح. 


الآثار المترتّبة على المّلام المدنيّ 


كان للسلام المدني تأثير بر كبير على الشؤون العالمية» ويقضي السلام المدني بوجود شكل أكثر 
إيجابية للسلام؛ وكذلك بأن المجتمعات المختلفة قد يكون لها تطلّعات أو مفاهيم مختلفة للسلام. وقد 
أدَى إلى تطوير مجموعة من الحقوق واتفاقيات الأمم المتحدة المهمة. وتتضمّن هذه الحقوق 
والاتفاقيات» على سبيل المثال لا الحصر: إعلانَ حقوق الإنسان في عام 1948» واتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في عام 8 : واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة في عام 
2 وإعلانَ منْح الاستقلال للبلدان والشعوب المُستعمّرة ة في عام 1960» والعهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1966» وإعلانَ حيّ الشعوب في 
السلام في عام 1984» وإعلانَ الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في عام 7. كانت 
هناك العديد من الاتفاقيات» وكلها استهدفت إنتاج شكلٍ أكثر إيجابية للسلام تعمل في ظله 
المؤسّساث والدول بما يتفق مع صالح مواطنيهاء كما أنها تشير كذلك إلى شكلٍ هجين للسلام. 


وقد عملت بهذا المنطق كل من جمعية الألفية للأمم المتحدة لعام 2000 والأهداف الإنمائية للألفية. 
ووافقت الأمم المتحدة على التركيز على تحقيق الأهداف التالية بحلول عام 2015: القضاء على 
الفقر المُدْقع» وتوفير التعليم الابتدائي للجميع» وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة» 
وخفض وَفَيات الأطفال وتحسين صحة الأم» ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 
والملاريا والأمراض الأخرىء وأخيراًء ضمان الاستدامة البيئية وإقامة شراكة عالمية من أجل 
التنمية 


لم يتحقّق أي هدق مح الأهدات الفكددة حتن الآ ولكن أحزة الكثير من التقدّم في سبيل تحقيقها. 


تهدف حملات دولية عديدة أخرى غير متأئر ة بالحكومات إلى تحسين أوضاع شعوب العالم. 
وأبرزت حملات السلام المدني هذه؛ بالتنسيق مع المؤسسات الدولية؛ أهمية تجنّب خلق التبعية 
والحساسية نحو احتياجات الملكية المحلية» والحرص على عدم الإساءة إلى المسؤولين المحليين أو 
مسؤولي المقاطعات والحكومات. وهي ملتزمة بمبدأ «(عدم الإيذاء»» وكثيراً ما يُكتب هذا المبدأ 
الآن في اختصاصات ١‏ لمنظمات الدولية المختلفة. 


تعني هذه الديناميات أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني كثيراً ما تُوصتقك بأنها «رؤاد تغيير 
المعايير»؛ فهي تُعلي من شأن الديمقراطية وحقوق الإنسان وأشكال التنمية في تدخُلاتها الجزنية 

في المجتمع؛ وكذلك في مجال العلاقات الدولية. وهي تساهم في دعم السلام المحلي الشعبيء القائم 
على موافقة المجتمع المحلي وشرعيته داخل سياق مجتمع مدني عالمي وعبر وطني من الشبكات 
القائمة بين منظمات المجتمع المدني. إن عمل منظمات مثل أوكسفام» ومنظمة العفو الدولية» 
ومنظمة السلام الأخضر (غرين بيس)» ومنظمات أخرى كثيرة غيرها مَعْنية بقضايا مثل التنمية 
وحقوق الإنسان» يُسهم بقوة في السلام المدني. 


على النقيض من ذلك؛: يرى بعض المعلّقين أن المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة غير 
الحكومية ما هي إلا ثمى تحرّكها مَصَالِحٌ الدول القوية. فهي تعتمد على تمويل الدول» ومن ثم فإنها 
تدعم مَصالحهاء خاصة فيما يتعلّق بالسياسة الخارجية؛ والتجارة» واستخراج الموارد الأولية 
كالنفط. وبشكل عامء تثوكل الدول المانحة والوكالات والمؤسسات المالية الدولية أعمالها إلى 
المنظمات غير الحكومية من الباطن؛ نظراً إلى قدرتها على الوصول إلى المجتمع المدني؛ وما 
تتمتّع به من شرعية داخلّه. وكذلك لأن المهامّ الإنسانية والاجتماعية والتعليمية» ومهامّ حل 
النزاعات والمهامٌ التنموية» تلعب دوراً مهماً في إعادة بناء الدول. ولكن ربما تميّل المنظمات 
العاملة في المجتمع المدني أحياناً وجهاتٍ نظرٍ ومجموعاتٍ مناهضة للسلام؛ مثل تلك القائمة على 
الْهُويّات أو الصلات القومية أو الطائفية» أو قد تنخرط في علاقات غير متكافئة واستغلالية مع 
مجموعات اجتماعية واقتصادية أخرى في المجتمع. 


ساعد تطويرٌ السلام المدني وجهات المجتمع المدني الفاعلة ذات الصلة» وحشدُ الجهود من أجلهماء 
في تغيير طبيعة الدولة من الصورة الإقطاعية أو الاستبدادية في الغالب إلى صورة أكثرَ 
ديمقراطية» تراعي حقوق مواطنيها المتنؤعين» وتعمل أيضاً على تحقيق المساواة بينهم. وقد 
غيّرت دول عدة - بعد تعرُضها إلى ضغوط مدنية ودولية في القرن الماضي أو ما قبل ذلك - 
تركيزها في نهاية المطاف من السلوك القائم على سلب مواطنيها ونهبهم أو التوسّع الإقليمي» إلى 
توفير درجةٍ من الرفاهية والمساواة المكرّسة في القانون. ويتبع ذلك الفكرة القديمة الخاصة بوجودٍ 
عقدٍ اجتماعي ليبرالي تقدّمي ب بين المواطن والدولة» ولكنه يشير أيضاً إلى قدرة المواطنين على 
القيام بالحملات المطالبة بالتغيير والإصلاح على المستوى الدولي. 


أتناحت هذه التطوّرات إعادة تصوّر السلام منذ الجزء الأخير من القرن العشرين» وقدّمت مساهمة 
ضرورية في السلام الليبرالي. ويعتمد ذلك السلامُ على مجموعة من العمليات التي تجري في 
تعاونٍ وثيق مع الدول المانحة الرئيسة (ولا سيما دول الشمال)»؛ والمنظمات الدولية مثل الأمم 
المتحدة» والوكالات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» 


أو البنك الدولي. وفي الوقت الحالي يشمجّع البنكُ الدولي» ومصرف التنمية الآسيوي» ومنظمة 
التجارة العالمية» على سبيل المثال لا الحصرء العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني (حتى إذا كان 
بعض النقاد يرون أن الرأسمالية الجامحة تقوّض المجتمع المدني في نفس الوقت). لكن إجمالاً 
مكنّ ذلك السلامُ المدني من التطوّر من القاعدة إلى القمّة؛ ومن داخل المجتمع. 


تتَبِعْ نُهْجَ الأمن البشري الحديثة هذا المنطق. وهي تنطوي على التزام بتسويةٍ عادلة ومستدامة 
للنزاع؛ وإعادة صياغة للنقاشات الأمنية بحيث تشمل الأمن البشريء وإشراك الجهات الفاعلة 
الخارجية غير الحكومية وجهات الشعوب الأصلية الفاعلة غير الحكومية. وحظي هذا المفهوم 
بقبولٍ واسع في دوائر محورية للسياساتء وفي الفضاء المترابط للمجتمع المدني العالمي الذي 
يربط بين المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية والجهات المانحة في مجال 
التنمية 


الفصل الثامن حفظ السلام وبناء السلام. وبناء 
الدولة 


الفصل الثامن 


مع اندماج السلام الليبرالي داخل العلاقات الدولية الحديثة ظهرت أربعة أجيال مختلفة من النَهُج 
الرامية إلى صنع السلام. مصمّمة لترسيخ منظومة السلام الليبرالي وهيكله الدولي والوطني 
والمدني» الذي أصبح الآن مقبولاً على نطاقٍ واسع #اعتدارة الشكل الأكثر إيجابية وتعقيداً للسلام 
في التاريخ. وبحلول الجزء الأخير من القرن العشرين» تمخَّضْت هذه النّهُجٍ عن مجموعةٍ من 
العمليات المصمّمة لإدارة النزاعات؛ أو حلهاء أو تحويلها: 


استهدف نَهِجٌ الجيل الأول تحقيقّ سلام سلبيء بدءاً من خمسينيات القرن العشرين وصاعداً 
(أ) (وظهر هذا النوع من السلام خلال أزمة السويس عام 1956)؛ حيث أدّى التدخل العسكري 
المحايد إلى وقف إطلاق النار من خلال الأمم المتحدة غالباً. 


(ب ريم كان كيج الحيل الاي الذي بدأ من أواخر عقد الستينيات» أكثرَ تركيزاً على المُصالّحة 
الاجتماعية وعلى السلام الإيجابي. 


(ج) بحلول عقد التسعينيات ركّز جيل ثالث من النَّمُحِ على بناء السلام الليبرالي من خلال التنمية؛ 
وحفظ السلام» وبناء السلام» وبناء الدولة, وإرساء الديمقراطية؛ وترسيخ سيادة القانون» : 
وتعزيز حقوق الإنسان» ومن خلال المجتمع المدني والرأسمالية. وقدّم هذا النهج أيضاً شكلاآً 


ا 


وهناك تهج الجيل الرابع» وهو لا يزال قيْدَ التطوير» والذي يجمع بين السلام الليبرالي , 

١د(‏ السلام: تتحد فيها الشريةٌ المحلية والأهداف التحؤرية شع منظومة المملام اللييرالي. ويتبع 
هذا النهج تقليداً نقدياً يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في سياقات الحياة اليومية» ويرتكز 
أيضاً على هيكلٍ دولي مثل منظومة الأمم المتحدة. 


إدارة النزاعات بعد الحرب العالمية الثانية 


أسهم الفكز الذي يقوم عليه سلامُ المنتصر في تهج «إدارة النزاعات» الحديثة في السياسة الدولية» 
التي لم تهدف إلى ما هو أكثر من الحفاظ على السلام السلبي. ويمثّل ذلك الجيل الأول من 
محاوّلاات إدارة النزاعات الدولية وإرساء استفرار النظام الدولي. وقد تطوّرت نُهُج إدارة 
النزاعات» بعد الحرب العالمية الثانية» وتضمّنت أحياناً استخدامَ القوة من قبَّل تحالّفات من الدول؛ 
ولكنها تضمّنت في أغلب الأحيان أدواتِ مثل: بعنات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة» 
والدبلوماسية الرفيعة المستوى (بمعنى مشارّكة كبار السياسيين» ورجال ونساء الدولة, والإداريين 
الدوليين مثل الأمين العام للأمم المتحدة)» واستخدام الوساطة الدولية. وكثيراً ما أسفرت هذه 
العمليات عن نتائج «صفرية» يتألف فيها السلام السلبي من علاقات غير مستقرّة بين أطرافٍ 
«رابحة» وأخرى «خاسرة» في النزاع. 


ولهذا الغرضء نص ميثاقٌ الأمم المتحدة على ما يلي: 


يفضنُ جميع أعضاء الهيئة منازّعاتِهم الدولية بالوسائل الميّلمية على وجدٍ لا يجعل الميّلم والأمن 
والغيل:الدولق .غرطية للخطن. 


يجب على أطراف أي نزاع يعرّض استمراره حفظ السلم والأمن الدولي للخطر التماس حلّه بادئ 
ذي بدء بطريق المفاوضة» والتحقيق» والوساطة والتوفيق» والتحكيم» والتسوية القضائية» أو أن 


يلجؤوا إلى الوكالات أو التنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها 


تعد هذه البيانات المُلزمة جزءاً أساسياً من أي تصوٌّرٍ حديثٍ لإدارة النزاعات» وتهدف إلى الحفاظ 
على الأمن الدولي. ومع ذلك» فقد وْضِع التصوّرٍ الخاص بهذا ا ل ا 
النزاع المحدودة التي تركّز على الدولة؛ مستثنياً الجهات الفاعلة من غير الدول والقضايا التي لا 
تركّز على الدولة. وتضمَنَ السلامُ السلبي خلال جُل حقبة الحرب الباردة الحفاظ على السلامة 
الإقليمية للدول من خلال نُهُج إدارة النزاعات» وكانت حقوقٌ الإنسان للمواطنين ذات أهمية ثانوية. 


كانت المكوّنات الرئيسة لنهج إدارة النزاعات تتمثّل في: الوصول إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النارء 
وسَحْب القوات الأجنبية» وإرساء القانون والنظام» وتحقيق اتفاق سلام شامل على المستوى 
الدبلوماسي. وكانت تهدف إلى دعم الحدّ الأدنى من النظام دون أي عنف صريح . ولتحقيق ذلك 

تعن على أي أطرافب ثالثة مشاركة في الوساطة أو حفظ السلام أن تكون محايدة وغير منحازة؛ ا 
أن تعملء بدلاً من ذلكء وَفْقاً لقوتها ومّصالحها. تتطلّب الوساطة الدولية باعتبارها نشاطاً دبلوماسياً 
التفاعل بين الدول حول الأراضيء أو التحالفات» أو الاتفاقات الدستورية» أو الحدود, ويَقُودها غالباً 
أحد الزعماء أو الأمم المتحدة ذاتها. ومع ازدياد عملية الوساطة تعقيداً» وفقاً ل (ويليام زارتمان 
0 11|1370//ا)» أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز)» فإنها أتاحت البحثٌ عن 
نوافذ الفرص التي توؤرها حالات «الجمود الضارٌ» (حين يَغْلق أطراف النزاع في وضع مؤلم لا 
يمكنهم فيه تحقيقٌ الانتصار في ساحة المعركة» ولا يستطيعون تحمل تكلفة التخلي عن التضال) 
و«اللحظات المناسبة» (التي تظهر فيها فرصٌ جديدة لحدوث تسوية). حينذاك قد يكون من 
المرجّح بدرجة أكبرَ أن يصل أطراف النزاع إلى تسوية» وأن يتمكّن الوسطاء والدبلوماسيون 
وعملياث حفظ السلام من حشد جهودهم. 


على الرغم من عدم ذكر عمليات حفظ السلام بالاسم في ميثاق الأمم المتحدة» فإنها على الأرجح 
العملياث الأكثر ابتكاراً في النّهُج الحديثة لإدارة النزاعات. طُوّر حفظ السلام من جانب الأمين 
العام للآمم المتحدة وفريقه في عام 1956 خلال أزمة السويسء من أجل منع هذه الأزمة من 
إشعالٍ نزاع كبير بين القوى العظمى. ومنذ ذ عام 1990» تراوحت أجيالٌ عمليات حفظ السلام 
المتعدّدة بين عملياتٍ محدودة للغاية لا تزيد عن الإشراف على وقف إطلاق النار» وعملياتٍ أكثر 
تعقيداً ومتعدّدة الأبعاد. 


انطوى هذا النوع المبكّر من عمليات حفظ السلام على أربعة مبادئ رئيسة: أن تكون القوة دفاعية 
لا هجومية؛ وألا تتضمّن قوات مأخوذةٌ من القوى الكبرى (لتعزيز حيادها)؛ وأن تكون محايدة» 
وأن تحظى بالموافقة ولا تتدخّل في النزاع. وبهذه الصورة؛ تستطيع قوة صغيرة ورمزية» ثدار 
بتكلفة زهيدة» أن تقدّم دعماً رمزياً للسلام والأمن» وتساعد في دعم ميثاق الأمم المتحدة» ولا تتحمّل 
مَخْاطِرَ كبيرةً نظراً إلى حصولها على موافقة أطراف النزاع» سواء القوى العظمى في مجلس 


الأمن التابع للأمم المتحدة» أو الجيوش ومقاتلو حرب العصابات على الأرض. كما يمكن لهذه القوة 
أيضاً أن توفر بيئةَ أهداً يمكن فيها عقدُ محادثات السلام. 


كانت الأشكال المبكرة لعمليات حفظ السلام الحديثة تتألك في الأساس من بعثات مراقبة أو بعثات 
فضْنّ اشتباكِ (كما هو الحال في البعثات المُرسّلة إلى كشمير (1947).؛ أو الشرق الأوسط 
(1948)» في خمسينيات القرن العشرين)» بِيْدَ أنها سريعاً ما تطوّرت إلى أشكال تهدف إلى توفير 
ظروف مستقرّة يمكن في ظلها أن تبدأ أعمالٌ الدبلوماسية والوساطة والتفاوض إلى جانب قوات 
حفظ السلام (كما هو الحال في قبرص منذ عام 1964 وصاعداً). واستهدف العديدُ من بعثات 
حفظ السلام منذ عام 61956 وأزمة السويس (1957-1956)» تسهيل استقلال الأقاليم 
المُستعمّرة» وتمكينَ القوى الاستعمارية من الانسحاب مع حفظ ماء الوجه. واستهدفت منع تفاقم 
الحروب الصغيرة إلى نزاعاتٍ كُبرى - كما هو الحال في قبرص في عامَيْ 1963 و 19/74. 
وعادةً ما كانت البعثاث تراقب وقف إطلاق النار المتفق عليه» كما حاولت الإشرافت على انسحاب 
القوات وإبرامَ اتفاق سلام» كما حدث بعد أزمة السويس في عام 1956» أو في قبرص عام 
4. بعبارة أخرىء حاولت بعثاث حفظ السلام دعم سلام سلبي لا يمكن أن يستمرٌ إلا في وجود 


بعد انتهاء الحرب الباردة, اندلع العديد من النزاعات في البلقان» وأفريقياء وأمريكا الوسطى. 
وسّتعت عملياث حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مجدّدا إلى تنفيذ شروط اتفاقات السلام السابقة» 
التي تم التفاوض عليها من قِبَّل الأمين العام للآمم المتحدة أو وسطاء دوليين آخرين في أماكن مثل 
ناميبيا (1989 -1990)؟ حيث أدى اتفاقٌ بين جنوب أفريقيا والقادة المحليين إلى استقلال ناميبيا 
تحت إشراف الأمم المتحدة . كما أرسلّت قواتٌ مماثلة تابعة للأمم المتحدة في ذلك الوقت لتنفيذ 
الاتفاقات التي أنهت الحروبت الأهلية في أنغولا وموزمبيق. ورصدت بعثاثُ المراقبين أيضاً 
الانتقاك إلى السلام بعد انتهاء الحروب الأهلية في نيكاراغوا والسلفادور. 


كانت هناك أيضاً بعثاثُ سلا أكثر طموحأء كما حدث في كمبودياء حيث عملت الأمم المتحدة أيضاً 
بمثابة حكومة انتقالية خلال عملية بناء الديمقراطية (1992 -1993)؛ وصارت أكثرَ انخراطاً في 
بناء شكل لببرالي. - وبالتالي إيجابي:--من السلام: وبحلول أواخر التسعينياك» واتحت ضغعط 
متزايد» حاولت الأمم المتحدة القيام بعملياتِ حفظ السلام دون الحصول على موافقة محلية, كما هو 
الخان فى البوستة والهرستك: ما عرضن رات حفظ النناده. رالموظفين الذوليين إلى خط الاتكراذ 
إلى النزاعء؛ بدلاً من النظر إليهم باعتبارهم أطرافاً محايدة. 


كان السبب وراء تطؤّر عمليات حفظ السلام أن ممارّسة إدارة النزاعات في أماكنَ مثل جمهورية 
الكونغو الديمقراطية أو قبرص في أوائل الستينيات» فشلت في التأقلُم مع نقاط ضتعف السلام 
السلبي, أو الاستجابة إلى المطالبات المحلية بسلام إيجابي. وقد نجحت الأشكال المبكّرة من حفظ 
السلام في التخفيف قليلآ من العنف الصريح, لكن نادراً ما نجحت في تحقيق تسوية سلميةٍ شاملة 
(ربما باستثناءٍ اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل بعد حربّئ 1967 و1973» على الرغم 
من أنها تحفقت نتيجة جهودٍ الوساطة والإقناع من جانب الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر في 


عام 1978). يعاني السلام السلبي من نفس نقاط الضّعف التي يعاني منها سلامُ المنتصرء فهو 
يحتاج إلى ضماناتٍ عسكرية ومادية دائمة» ومن دونها قد تنهار أي عملية سلام يولّدها. 


المتّلام من خلال حلّ النزاعات 


تمثلت محاولة الجيلٍ الثاني معالّجة الديناميات التي يقوم عليها النزاع» وحلّ النزاعات والتوفيق بين 
أطرافهاء ذ في التركيز على حقوق واحتياجات المواطنين بدلاً من الدول. وجاء ذلك؛» في جزء منه 
بمثابة رد د فعلٍ تجاة الأهداف المحدودة للنّهج السابق. 


استهدف هذا الجيل الوصول إلى نتائج «ثثرضي جميع الأطراف» (بحيث يشعر كل طرف بأنه فاز 
نتيجة عملية السلام) مدفوعة باحتياجات المجتمع المدني على وجه التحديد . كما ركز على الأسباب 
الجذرية للنزاع من منظور الأفراد والجماعات والمجتمعات» وعلى التوافق المتباتل عند هذا 
المستوى من التحليل (غالباً ما يُوصّف بأنه «المسار الثاني»؛ حيث يتألف المسار الأول من 
الدبلوماسية الرسمية والوساطة والتفاوض). ومن هذا المنظورء ينشأ النزاع نتيجة قمع الاحتياجات 
الإنسانية الأساسية» وهو ظاهرةٌ اجتماعية ونفسية. وغالباً ما يُنظر الآن في منظومة الأمم المتحدة 
والجهات المانحة إلى الاحتياجات البشرية على أنها عالمية وغير قابلة للتفاوض. رأت نُهُج الجيل 
الثاني ذ في الظلم مصدراً للاضطرابات الاجتماعية» وقدّمت الاحتياجاث البشرية إطاراً لقهم أسباب 
افر اغاتاء و كيقية خلهاءدكيفية تحفيق المصنالحة والعدالة قدلا مخ الاكتفاء مإدارة العداوة 'وبيدفت 
هذا الخطاب» الذي يركز على المجتمع المدني» إلى بناء سلام إيجابي يعالج الجذورّ المجتمعية 
للنزاع والهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التمييزية والجائرة. 


تشيّد نُهُح الجيل الثاني على أهمية الأمن البشري بدلا من أمن الدولة. وانطلاقاً من هذا الأساس 
النظريء ظهر عددٌ من الطرائق الجديدة لصنع السلام» وأصبحت دبلوماسية المواطنين وحلٌ 
النزاعات والنّهُج المماثلة شائعة في كل أنحاء العالم في أماكن مثل قبرص» أو الشرق الأوسط» أو 
أي رلندا الشمالية» أو سريلانكاء باعتبارها سبيلآً بديلآ ومبتكراً لتحفيق المُصالّحة بين المجتمعات. 
وفي هذه الحالات» في تسعينيات القرن العشرين وبدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» 
أنشنَت «قنوات خلفية» غير رسمية بين مجموعة من الجهات الفاعلة السياسية والجهات غير 
الرسمية التابعة للمجتمع المدني عبر خطوط النزاعات؛ وغالباً ما عُقدت الاجتماعاث بشكلٍ غير 
رسمي بين الفئات الاجتماعية لمناقشة الأمور المحلية وكيفية تحسين الحياة اليومية» علاوة على 
مناقشة الرؤى الأوسع لعملية السلام. وقد وجد الوسطاءً الدوليون سبلا للترويج لها وتجنّب العقبات 
المعتادة المتعلقة بالمكانة والسلطة الناشئة. وفي جميع هذه الحالات سهّلت قنواثُ الاتصالٍ غير 
رماي عد واد كان ليافى تهاية المطاف ذال عطي يعن الفنتري: الر ينهي اوحوتنف للد 
إلى هد كبين: لفترة من الوقت على الأقل: 


حقّق نَهج الجيل الثاني نجاحاً خاصاً في أيرلندا الشمالية عندما بدأت عملية السلام بعد عام 1994. 
جرت عملية السلام في أيرلندا الشمالية على مستوى النخبة وعلى المستوى الاجتماعي؛» وحظيت 


بدعم مجتمع مدني واسع واستثمارٍ اقتصادي كبير من الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي 
بهدف التخلص من التفاوتات الهيكلية والاقتصادية بين المجتمعات المعنية. كان هناك أيضاً اتفاقٌ 
مُوازٍ بين الحكومات الرئيسة المشاركة بحكم تاريخهاء وأنشئت مؤممّسات سياسية جديدة ومحمّنة 
(اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 2)98. ومع ذلك؛ لم تد 0 تتحفق النتائج المأمولة من هذه العمليات في 
أماكن أخرى مثل إسرائيل/ فلسطين» وسريلانكاء» على الرغم من البدايات الواعدة للغاية في 
تسعينيات القرن العشرين؛ فقد ارتذت عملياث السلام فيها إلى العمليات الرسمية ذات الطابع 
القومي والمدفوعة بالسلطة؛ وفي النهاية لم تستطع التغلّب على المشكلات المعتادة المرتبطة 
بالسيادة والنزعة العسكرية والتحيّز المتأصّل للمؤسسات القائمة بالفعل. ومع ذلك فقد أوضحت نُهُحج 
حك النزاعات أن من المفترض بعملية السلام» في أيّ مجتمع أن تلبي الاحتياجاتٍ والحقوق 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 


تحويل النزاعات» وبناء السّلام» وبناء الدولة 


خلال العقدين الماضيّين» طُوّر هيكلٌ سلام دولي ذو درجة عالية من الابتكار والأهمية. هذا هو 
نهج الجيل الثالث الهادف إلى إنهاء النزاع وبناء شكل أكثر تقدّماً من السلام. وقد اشتمل على 
أشكالٍ تدخّل خارجيةٍ واسعة النطاق منذ أوائل تسعينيات القرن العشرينء» في دول مثل كمبودياء 
والبوسنة» وسيراليون» وتيمور الشرقية» وأفغانستان» وكثير غيرها. 


تأثّر هذا النهج بنظرية تحويل النزاعات» التي تذهب إلى أن العنصر الضروري لصنع السلام هو 
عمليةٌ تغييرٍ جذري للعلاقات والمصالح وطبيعة الدولة والمجتمع التي تعذِّي النزاع. 0 
طويلة الأمد ومتعدّدة الأبعاد تهدف إلى معالّجة جذور النزاع» ويشمل ذلك التصؤّرات والاتصالات 
وأوجه عدم المساواة والجور الاجتماعي. ويّدِين بناءً السلام الليبرالي بشدة إلى مثل هذه التُمُج. 


تتفاوت التقديرات؛ لكن بحلول عام 2008» ثُثبر حوالي 110 آلاف فرد في بلدان تشهد نزاعاً أو 
تمرٌ بمرحلة ما بعد النزاع» ويقطنها 100 مليون نسمة. وتتضمّن هذه العمليات مجموعة من 
المكوّنات» مثل التدخّل العسكريء والتحوّل الديمقراطي» والتنمية» التي تديرها منظّماتٌ دولية مثل 
الأمم المتحدة والبنك الدولي» وجهات مانحة أجنبية» وكثيرٍ من الوكالات الإقليمية والدولية. وقد 
استهدفت هذه الجهات بناة سلاج إيجابي وركّزت على الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة 
القانون والتنمية والتجارة الحرّة والمجتمع المدني النّشْط, وخلال العقدين الماضيّين أو نحو ذلك» 
أصبح بناء السلام الليبرالي وبناء الدولة النهجّين السائدين للاستجابة إلى النزاعات المحلية 
والإقليمية. 


بناء السّلام الليبرالي 


بمجرد أن حظي السلام الليبرالي باتفاقي واسع من جانب المجتمع الدولي» في أوائل تسعينيات 
القرن العشرين؛ كانت الخطوة التالية للمجتمع الدولي ابتكار طرائقّ لإحلاله في بيئات النزاع. وكما 
أوضحت الفصول السابقة» فإن بناء السلام الليبرالي يربط السلام والأمن مباشرةً بالتنمية 
والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمجتمع المدني النّشِط في إطار الدولة الحديثة. 
وذلك جزء لا يتجزأ من نظام عالمي للحوكمة» والقانون الدولي» والتجارة. 


غير أن هذا الهيكل المتدرّج من القمة إلى القاعدة لا يشكّل إلا جزءاً من الصورة وحسب؛ فالأساس 
النظري لبناء السلام ظهر في البداية في أدبيات بحوث السلام باعتباره عملية شعبية» تتدرّج من 
القاعدة إلى القمة» يؤْدّي فيها الإجماع المحلي داخل المجتمع إلى بناء سلام إيجابي. ومع تطوّر 
المفهوم؛ فإنه صار يجميّد تقارباً مع جداول أعمال حقوق الإنسان والتنمية والديمقراطية والأمن 
البشريء وفي الواقع العملي تعيّن عليه أيضاً التقريب بين المصالح المتضاربة للدول الكبرى في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد بلغ تقارّب المعايير والمصالح الدولية - الإجماع على بناء 
السلام - ذروته في المشروع الليبرالي المعاصر لبناء السلام. بعد نهاية الحرب الباردة اعتمد هذا 
المشروع جزئياً على تطوير أشكالٍ أكثرَ طموحاً وتكاملاً لحفظ السلام» تطوّرت بسرعة من أشكالٍ 
متعدّدة الأبعاد في البداية بموافقة الحهات الفاعلة المحلية» وفي شكلٍ متعدّد الأطرافء. إلى غياب 
موافقة هذه الجهات في بعض الأحيان. ونتيجةٌ لذلك زاد الطلب على دور الأمم المتحدة والجهات 
المتعدّدة حول العالم التي قامت فيها بذلك. 


وصّفت عددٌ من وثائق الأمم المتحدة» بداية من الوثيقة المعنونة «خطة للسلام» في عام 02,., 
عملية بناء السلام بالتفصيل. وعلى نحو مشابه لتسوية السلام في الحرب الباردة, ضيفت وثيقة 
الأمم المتحدة هذه بناءَ السلام بأنه «العمل على تحديدٍ ودعم الهياكل الذئ من شأنها تعزيرُ وتدعيمٌ 
السلام لتجتب الارتداد إلى حالة النزاع». وفي عام 2007 قدّم الأمين العام للأمم المتحدة تعريفاً 
شاملاً: 


يشتمل بناء السلام على مجموعة من التدابير الموجّهة إلى الحدّ من خطر الوقوع في النزاع أو 
العودة إليه» من خلال تعزيز القدرات الوطنية على جميع المستويات لإدارة النزاعات» وإرساء 
أسس السلام والتنمية المستدامَئِن. يجب أن تكون استراتيجيات بناء السلام متسقةً ومصمّمة لتلبية 
الاحتياجات المحدّدة للبلد المَغني؛ على أساس الملكية الوطنية» وينبغي أن تشتمل على مجموعة 
أنشطةٍ محدّدةٍ الأولويات بعناية» ومتسلسلة» ومن ثَمَّ على مجموعة محدودة نسبياً من الأنشطة 
الرامية إلى تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. 


ومع ذلك. فإن هذا النهج مقيّد بالحاجة إلى مراعاة الدول ذات السيادة وحقّها في عدم التدخّل» فضلاً 
عن اذعائه الضمني ضرورة بناء السلام وفقاً لصيغة عالمية؛ تتكرّر في جُلَ وثائق السياسات 
المعاصرة المتعلقة ببثاء السلام. 


حدّث تطًوؤٌرٌ ذو صلة بمفهوم الأمن في الأمم المتحدة وفي «صناعة السلام» الناشئة. فقد كان 
الأمن» حتى نهاية الحرب الباردة» على الأقل» يدور بالأساس حول ما إذا كانت الحروب مشتعلة 
بين الدول» وما إذا كانت أراضي الدولة آمِنة أم لا. وهذا بصرف النظر عما يحدث داخل الدولة؛ 
إلذى كانت ترج غالباً تحت حكم استبدادي أو شمولي: كثيراً ما كان هناك قمعٌ متواصل لَهُوَيَّةٍ 
محدّدة أو مجموعات اجتماعية اقتصادية معيّنة من جانب النخبة المهيمنة. لكن بحلول منتصف 
التسعينيات» كما ذكرنا سابقاًء بدأ العديد من صنّاع السياسات حول العالم في التفكير من منظور 
الأمن البشريء وإحياء شعار الرئيس الأمريكيء روزفلتء القديم بعد الحرب العالمية الثانية: 
«التحرّر من الخوفء والتحرّر من العَوّز». 


ومنذ أوائل التسعينيات سعت بعثات الأمم المتحدة المتكاملة إلى دعم الطموحات العريضة لبناء 
السلام» كما هو الحال في البلقان في أوائل التسعينيات إلى جانب جهات أخرى (مثل جلف الناتو» 
والاتحاد الأوروبي» ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا)؛ ؛ وبدا أن عمليات حفظ السلام المبكّرة بعد 
الحرب الباردة في ناميبيا وكمبوديا وأنغولا وموزمبيق والسلفادورء تقدّم الأمل في إمكانية أن 
يتجاوز السلامُ الناتج عن تدخُل الأمم المتحدة مراقبة وقفب إطلاق النار» وأن يُسهِمِ بدلاً من ذلك في 
التحوّل الديمقراطي والإصلاح الليبرالي في الدول المفكّكة والآيلة إلى التفكّك. استّخدِم هذا المخطّط 
أيضاً في كمبودياء والبوسنة» وكوسوفوء وسيراليون» وليبيرياء وجمهورية الكونغو الديمقراطية, 
وتيمور الشرقية وغيرها خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين» وأضحى بناءٌ 
السلام الليبرالي يميّل هجا متعدّد المستويات» يسعى إلى معالّجة الجوانب المحلية والوطنية 
والإقليمية للنزاع؛ والتعامل مع أطرافه. وصار هذا النّهجّ متعدّدَ الأبعاد في طبيعته لأنه يضمّ 
مجموعة واسعة من الأطراف القادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من القضايا والديناميات. 


حتى الآن» حقّق بناء السلام نتائج مختلطة. ولم يؤدٍ كثيرُ من العمليات في مختلف المواقع إلا إلى 
ظهور أنظمة استبدادية إلى حدّ ما. ويرجع ذلك إلى أن العملية لا 3 تتصف بالاتساق في تصميمهاء أو 
أنها غير فعّالة ويّثُوبها سوء التنسيق من جانب الجهات الدولية الفاعلة» أو ظهور أُوجّه قصور؛ 
نتيجة إعطاء الأطراف المحلية دوراً أكبرَ مما ينبغيء ما أدَى إلى إدراج رؤيتهم الليبرالية والقومية 
ومصالحهم في العملية. 


ومن 5200 هذه النز عات أصبحت الإدارة الدولية لبيئاتِ ما بعد النزاع (بمعنى تحمّل الأمم 
المتحدة أو مجموعات معيّنة من الدول مسؤولية دولةٍ أخرى خارجة من النزاع) أكثرَ شيوعاً مرة 
أخرى. واستُخدم هذا النّهج في البوسنة والهرسك؛ وكوسوفوء وتيمور الشرقية» وبدرجةٍ ما في 
أفغانستان. ومع ذلك فقد استُخدمت أساليبُ أكثرُ تدخُلاً في أفغانستان والعراق في العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين» واستهدفت هذه الأساليبُ غرؤس الاستقرار الإقليمي والدولي بالترافق مع 


إصلاح الدولة (وهي عملية تُسمَّى الآن «بناء الدولة»)» ونُظِر إليها بشكلٍ عام على أنها تحوّق 
شكاد سلنياً مق السلا وكين 


تعتمد نُهُج بناء السلام على أن من الممكن بناء السلام على يد جهات خارجية مثل الأمم المتحدة 
والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والجيوش الأجنبية» وذلك على أساس المعايير 
الليبرالية بهدف إنشاء دولة ليبرالية. ومع بداية القرن الحادي والعشرين» ظهر جدولُ أعمالٍ أشدٌُ 
طموحاً من خلال «الأهداف الإنمائية للألفية» (2000)» ومبدأ جديد يُسمََّى «مسؤولية الحماية» 
(2005). ويعني ذلك أن السيادة القومية تنطوي على مسؤولية تجاه المواطنين» وإذا قوّضت أي 
دولةٍ حقوقّ الإنسان لمواطنيهاء وارتكبت أعمال إبادة جماعية» وجرائم حرب؛ وجرائم ضدّ 
الإنسانية» وأعمال تطهير عِرْقيء يحقّ للمجتمع الدولي حينذاك أن يتدخل. 


صمّم المجتمع الدولي» بقيادة الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسة؛, هذه السياسات بهدفب تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي والازدهار وضمانِ حقوق الإنسان وسيادة القانون. وكانت هذه السياساثُ 


مدفوعةً جزئياً بمَطالب الناخبين في العديد من الدول المتقدّمة بدعم السكان الذين تحمّلوا وطأة 
النزاع في السياقات المحلية . وقاوّمث بعضٌ الدول (مثل روسيا والصين» ودول أخرى) هذه النْهْحَ 
بزعم أنها ليست سوى صور جديدة من الاستعمار» وأنها تمل هيمنة دول الشمال/ الدول الغربية» 
وتُعد هجوماً على حقوقها السيادية. 


ومع ذلك. تضم عمليات بناء السلام الآن عشرات الآلاف من الأفراد العسكريين والمدنيين العاملين 
في مواقع ما بعد النزاع في جميع أنحاء العالم. وباختصارء واصل بناءً السلام الليبرالي التحؤل 
نحو فهم أكثرَ إيجابية للسلام. ومن خلال تبيّي المعايير والمؤسسات الليبرالية» فضلاً عن الأشكال 
الليبرالية الجديدة للتنمية» المغلّفة في إطار الدولة الحديثة, قَدَمَ بناءً السلام الليبرالي رؤية أوسع 
للسلا م. كما قدّمَ فيما يبدو طريقة أساسية قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي» والتي أنشئت من 
أجلها لجنةٌ بناء السلام التابعة للأمم المتحدة ة في عام 2005. وعن طريق العمل في بلدانٍ مثل 
بوروندي وسيراليون وغينيا بيساو وجمهورية أفريقيا الوسطى؛ تشاركٌ لجنةٌ بناء السلام التابعة 
للأمم المتحدة» وصندوقٌ بناء السلام ومكتبٌ دعم بناء السلام في تحفيق التكامل والتنسيق بين بد 
مجموعة من العمليات. 


ومع ذلكء تعرّض بناءٌ السلام الليبرالي إلى انتقاداتِ واسعة لكونه غير ليبرالي (إذ يعتمد على 
التدخّل العسكري).» وغيرَ كفء. ويفتقر إلى التنسيق» ولافتراضه أن تعزيز الديمقراطية وحقوق 
الإنسان والتجارة تكفي لصنع السلام» ولعدم إيلاء الاهتمام الكافي للتفضيلات والاحتياجات 
المحلية . وفي المتوسّطء انهارت اثنتان على الأقل من أصل خمسٍ تسوياتٍ سِلّمية خلال هذه الفترة 
في غضون بضع سنواتء على الرغم من التحسينات المتحققة في السلام والأمن حول العالم خلال 
السنوات الخمس والعشرين الماضية. 


بناء الدولة 


في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» لي يدا جديد يُسمَّى بناء الدولة, يقل 
تراجُعاً كبيراً عن التطلّعات المعيارية للسلام الليبرالي (فيما يتعلق بحقوق الإنسان تحديداً). نُظِرَ 
إلى الضّغف المتزايد للدولة» فى نطاقات الأمن والجريمة والإرهاب» وكذلك الانحرافات عن 
المعايير الليبرالية السائدة في دول الشمال المتقدّمة» باعتبارها تهديداتٍ للسلام والأمن الدوليّيين. 
ورأى العديد من قادة العالم أن هذا هو الدرس المستفاد من العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين» وخاصة فيما يتعلق بدولٍ مثل أفغانستان والصومال وكوريا الشمالية وباكستان وغيرها. 
كانت هذه الدول المفكّكة والخارجة من النزاع تمذّل تهديداً للنظام الدولي» وأصبحت أرضاً خصبة 
لمزيج خطير من الإرهاب والفقر والجريمة والاتُّجار بالمخدرات والكوارث الإنسانية» والتي ربما 
امتدت إلى دول أخرى. 


تهدف عملية بناء الدولة إلى إنشاء دول ليبرالية مزدهرة ومستقرة في إطار من «الحكم الرشيد»», 
وذلك عبر استراتيجياتٍ تدخُل خارجية. وفي ضوء القيود الواضحة المفروضة على بناء السلام» 
خاصة من حيث كونه غغرضة إلى «الابتعاد عن مهامه الأساسية» (كما في الصومال والبوسنة 
والهرسك وكوسوفو في التسعينيات» حيث أصبحت الجهات الدولية الفاعلة جزءاً من النزاعات)؛ 
بدا أن بناء الدولة يقدّم نظرية موحّدة مُصمّمة لإنتاج تدخّلٍ صغير الحجم أو رودي الزن بشفيقك»» كما 
هو الحال في أفغانستان. وذلك يعني ضمناً أن أيّ تدخل دولي لن يتحوّل إلى شكل بعيدٍ الأثر من 
أشكال الوصاية. ل ين د الدوليين أو 


على الدول التي تنشأ نتيجة عمليةٍ بناء الدولة أن توفر لمواطنيها الأمن» والسلع» والخدمات. 
والقانون» والمؤسّسات. ومن الممكن أيضاً أن يسهّل ذلك عرس الديمقراطية, والحقوق» 'والعدالة 
الانتقالية والطويلة الأمدء والاندماج» وسيادة القانون» ويوفر الاحتياجات الأساسية» ويخفقف من 
تصدارب الهُويّة. ووَفْق تفرير/ البنلك الخولي لعام 117 (الدواءفي عالم متغيّر»ٍ فإن ١ه‏ هذا 320 
والقانون والنظام» إلى ا «النّشْطة» المرتبطة بالمؤسسات الشرعية» والخدمات العامة, 
والرعاية والدعم الاجتماعيّين. 


ويُفتررّض أن تجميّد عمليةٌ بناءِ الدولة أشكالَ الشرعية المحلية والدولية» وبخاصة الرغبةٌ المحلية في 
السيادة . وتحوّل عمليةٌ بناء الدولة هذه العناصنرَ إلى هيكلٍ سياسي ذي سيطرة إقليمية, واستفرار 
سياسي» وفاعلية اقتصادية. كما أنها تقدم عملية تحديث تتوافق بموجبها المؤسساث السابقة مع 
النماذج الحالية المرتبطة بالتو قّعات الدولية. ويعو د أصل هذه العملية إلى تجارب إعادة الإعمار 
وبناء الأمة بعد الحرب الأهلية الأمريكية» وفي ألمانيا واليابان ومعظم أوروبا الغربية بعد الحرب 
العالمية الثانية. 


الديمقراطية بالحفوق والازدهار. تلدولة 2 عن الأمن و القدالة) وتحقق الإيرادات 


وتحصيلهاء وتوفير الخدمات الأساسية» وخلق الوظائف» وكلما أبلَتِ الدولة بلاعَ أفضلَ في هذه 
المهام حظيت بشرعية أكبر من مواطنيها. وتركّز الدولة على الأمن والقانون وحقوق الملكية 
وتحمي المهمٌُشين. وينبغي أن تكون الدولة لا مركزية؛» وتنافسية» وقائمة على الجدارة. وينبع بناءً 
الذولة نفيتة بين المتظمات والد ساكو الكياة الكو لدة الماتحة ومن معاييرها وممارساتها 
السياسية والاقتصادية» التى تُنقّل عبر أنظمة الحوكمة العالمية؛ والاتفاقيات الدولية» والمنظّمات 
الإقليمية» إلى الدولة ومواطنيها. 


عانى مشروغ بناء الدولة من العيوب ذاتها التي عانى منها بناءً السلام الليبرالي: الافتقار إلى ثمار 
السلام» والفشل في توفير الآمن أو السلام اليومي أو العدالة الاجتماعية» وهو الآمر الواضح على 
نحو لا تُخطئه عينٌ في أفغانستان المعاصرة. 


تقييم الإنجازات الأخيرة 


يمثّل بناءُ السلام الليبرالي وبناءً الدولة أفضلَ صور الإجماع الغربي والعالمي على أهمية 
المؤستسات الدولية والأسواق المفتوحة» وعلى الديمقراطية وحقوق الإنسان» ومنع نع النزاع وكذلك 
معالّجة أسبابه الدفينة. ويشمل هذا الإجماع أيضاً مجموعة واسعة من الدول غير الغربية (على 
الرغم من أن الجهات الفاعلة من الدول غير المتقدمة والتابعة أقلُ تمثيلاآ). وقد حقق بعض النجاح 
في الح من العفو الاتتطيع .على يمظن الامتتال النعاين و الموسيدات والقانون والاببواق 
الليبرالية. ومع ذلك لم تت 3 تتحقّق إلا قلةٌ قليلة من «النجاحات» الصريحة التي يمكن الحديث عنها. 
ويعتمد ذلك» بطبيعة الحال» على كيفية تعريف النجاح. فإذا كان الأمر يعتمد على عدم نكوص 
الدولة إلى العنف» فإن البيانات المتاحة تنُظهر أن حوالي نصف بيئاتٍ ما بعد الحرب التي عملت 
فيها الأممُ المتحدة تحقّق سلاماً سلبياً على الأقل في غضون السنوات الخمس الأولى بعد انتهاء 
النزاع. وانخفض عددُ الحروب بين الدول والحروب الأهلية» وكذلك عدد الوّفيات. كما يبدو أن 
عدد اللستودات الدانمة و اللعبو ياك مدل تفارك 3د از3اد. ومن ثَمَّ يعد ذلك على الأقل أساساً 
لظهور سلا ام أكثر إيجابية. 


ومع ذلك فمن بين 18 محاوّلة أو أكثرَ أجرّثها الأممُ المتحدة لإحلال الديمقراطية منذ نهاية الحرب 
الباردة» عانت 13 منها من أحد أشكال النظام الاستبدادي في غضون عدة سنوات. علاوةً على 
ذلك؛ استخدمت مؤسساتٌ مالية دولية» مثل البنك الدولي» مشروعات للتكيّف الهيكلي والتنمية 
فشلت في توفير أنواع الفرص الاقتصادية والرفاهية التي من المنتظر أن توفر «ثمارَ سلام» 
سريعة. كما كانت العلاقة بين بناء السلام والعدالة مثيرة للجدل؛ فقد ظلت العدالة في كثيرٍ من 
الأحيان خاضعة للاستقرار لأن بعض الأفراد والمنظّمات المؤثّرة في بيئات النزاع متورّطون في 
العنف أو الفساد أو الجرائم ضدّ الإنسانية. وفي الواقع» أصبح بناء السلام الليبرالي وبناء الدولة 
نظاماً للحُكم في بيئات ما بعد النزاع والتنمية عوضاً عن كونهما عملية مُصالّحة. 


يشير ذلك إلى الفشل في تحقيق أهداف بناء السلام وبناء الدولة» أو في التوافق مع التجارب 
المعيشية للأفراد واحتياجاتهم في الحياة اليومية» أو التوافق مع ثقافتهم وتقاليدهم. ومن الشكاوى 
الشائعة العديدة في هذا الصدد: 


)1 عدم وجود موارد كافية متاحة لإحلال السلام على نطاق واسع. 


1 نقص القدرات أو المهارات أو المشارّكة أو التواق على المستوى المحلي. 


1 الافتقار إلى التنسيق وكثرة الازدواجية بين الجهات الدولية الفاعلة. 


1 تجاهل القضايا الاجتماعية وقضايا الرعاية التي تواجه المجتمع. 


(6 أن بناء السلام وبناء الدولة مدفوعان بشكلٍ رئيس بالأسواق الليبرالية الجديدة وخطط التنمية 
) وليس المصالّحة. 


0 أن هذه العملية تُدِيم عدم المساواة المحلية والدولية وتَعْوُلَ التُخبة. 


استهدف إطار السلام الليبرالي إصلاح أو إنشاء ديمقراطيات نيوليبرالية مفتوحة للتجارة الدولية» 
بدلاً من الديمقراطيات الاشتراكية» من أجل دعم رفاهية مواطنيها. حدث ذلك على الرغم من الأدلة 
الهائلة على أهمية الفقر وعدم المساواة في استدامة النزاع وطبقاته المتعددة. فالمجتمعات التي 
يعمّها السلامُ تثّسِم عموماً بمزيد من المساواةء وكذلك المناطق التي يعمّها السلام. 


يتفق العديد من صنّاع السياسات والمسؤولين الحكوميين في داخلهم مع هذه الفكرة» وقد عدّلت 
الأمم المتحدة والبنك الدولي والكثير من الجهات المانحة والمنظّمات غير الحكومية نُهْجَها 
باستمرارٍ من أجل التعامل مع مثل هذه المشكللات . وتشير المناقشاثٌ الدائرة حالياً حول «الملكية 
المحلية» و«المشاركة» في أروقة الأمم المتحدة والبنك الدولي مثلاآً إلى القلق من ألا يكون لنقاء 
السلام وبناء الذولة خلاقة كورية بالخراة البوسية لطن الفواطنيةة: ؛ أو لكثيرٍ منهم؛ في مرحلة ما بعد 
النزاع. 


لكن بدلاً من ذلك ظهرت دول هشّة مدعومة من جهاتٍ دولية؛ من الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى 
الجهات الوطنية المانحة أو المنظّمات غير الحكومية الدولية. ومع ذلك فقد تعلّْمنا الكثي عن بناء 
السلام من خلال هذه التجارب» ويشمل ذلك الحاجة إلى أن تكون انكلم السلطة المحلية» لاط 
السياسية والاقتصادية. والمجتمع والذين والثقافة» كلها جزءاً من أي إِطارٍ للسلام. وتجري 
الاستعاضة حالياً عن السلام الليبرالي بأشكال السلام الهجينة أو ما بعد الليبر الية» التي تعتمد على 
بناء السلام الليبرالي وعوامل السياق المحلي على نحو متزامن. وهذا أمر مهم نظراً إلى أن نهجَّي 

بناء السلام وبناء الدولة يُطبّقان بشكل رئيس خارج المياقات الغربية أو الشمالية التي طُوّرا يبا" 
في البداية. 


الفصل التاسع الأشكال الهجينة من السّلام 


الفصل التاسع 
الأشكال الهجينة من المّلام 


تظهر أشكالٌ هجينة من السلام في مواقع متنوّعةٍ حول العالم» وهي تميّل خطوةٌ تتجاوز أطرّ السلام 
الليبرالي. ويتأذّر السلام الهجين بالأنماط السياسية المحلية القائمة على المعابير والهُويّات والموارد 
المادية الاجتماعية والثقافية والتاريخية السياقية,» علاوةً على الفكر الغربي/ الشمالي المتصل 
بالديمقراطية» وسيادة القانون» وحقوق الإنسان» والمجتمع المدني التشظ . والشكلٌ الناتج عن هذه 
العملية ليس شكلد ليبرالياً أو محلياً صِرْفأء وإنما هو شكلٌ هجين يتشكل من خلال المنافسة السياسية 
التي تتض تتضمّن طَيْفاً من الأطراف الفاعلة وتفضيلاتهم ومّصالحهم الأمنية. في بعض الحالات قد يظهر 
سلا م هجين سلبي» كما هو الحال في أفغانستان حيث يصعب التعايّش بين أمراء الحرب والأطراف 
الخارجية المَغنيّةببناء السلام» ولكن في حالات أخرى ثمّة إمكانية لوجود أشكالٍ هجينة أكثر 
إيجابية» كما هو الحال في تيمور الشرقية أو سيراليون» التي قد يبدأ فيها القانون العُزفي المحلي 
والحوكمة في التواؤم ببطءٍ مع الدولة الحديثة. 


ولمثل هذه العمليات تداعياثت عظيمة على أي شكلٍ تحرّري للسلام. ومن المفترض أن يعكس هذا 
الشكلٌ الهجين مَصالح جميع الأطراف الفاعلة» الحكومية منها وغير الحكومية» وهويّاتها 
واحتياجاتها. وهو يهدف إلى تحقيق التواقق المتبادل بين مختلف الهُوِيَّات ومناطق العالم» فضلاً عن 
الاستقلال الذاتي والعدالة الاجتماعية. وهدفه هو تحقيقٌ شكلٍ يومي للسلام» علاوةً على تكملة السلام 
الليبرالي الذي ظهر من الأحلام الدولية في القرن العشرين. وفي عصر لم يَعْد فيه الغربُ يحوز 
الهيمنة الدولية» يطرح هذا الشكلُ من السلام المسألة المتصلة بكيفية تفاعْلٍ الأشكال المحلية 
للشرعية» أو الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية البديلة» وقواعد السلام مع الأشكال الدولية. 
هل يمكن التوفيق بين صور القّهم الدولية لنظام حقوق الإنسان الليبرالي (وهي جزءٌ من السلام 
المدني ولها دورٌ محوري في أي عَقَدٍ اجتماعي ليبرالي) والممارّسات المحلية أو الغغزفية أو الدينية 
في مواقع شديدة التنؤع حول العالم؟ وهكذا ربما يسمو الشكلٌ الهجين للسلام فوق تهج الجيل الثالث 
الهادف إلى بناء العتلام وبيداء الدولة. وقد يشمل نَهِجٌ الجيل الرابع تقاليد ومُقارَباتٍ محلية وسياقية 
أكثر تجذراً في كل مجتمع من مجتمعات ما بعد النزا ع» كما سيتعيّن عليه أيضاً التعامل مع أوجه 
عدم المساواة العالمية الجسيمة التي لا تزال قائمة بين الدول والمجتمعات حول العالم. وقد يمثل 
السلامُ الهجين تطوراً يتجاوز السلامَ الإيجابي. 


الأشكال الهجينة من السّلام: جيل رابع للسّلام 


في الصومال؛ وعلى الرغم من الطبيعة المنهارة للدولة» نظّمت مجتمعاتٌ محلية عديدة نفْسّها من 
أجل الحفاظ على الاستقرار والعدالة والاقتصاد» من خلال مؤسساتٍ مخصّصة غرْفية وغير 
رسمية: كما هو الحال في أرض البُنط وأرض الصومال. وفي كمبودياء ظهرت ديمقراطيةٌ 
استبدادية نسبياً في أعقاب بناء السلام في أوائل عقد التسعينيات» حيث واصلَ المجتمع المدني 
النّتيِط لا سيما في مجالات حقوق الإنسان» الضغط على الحكومة. وفي البوسنة والهرسك؛ جرى 
التخفيفك جزئياً من جِدّة ظروف الدولة الضعيفة في مرحلة ما بعد الحرب» من خلال الدعم الدولي 
ومحاوّلات المجتمعات المحلية الحدّ من آثارها. وفي تيمور الشرقية» وكذلك في ليبيريا وموزمبيق 
وسيراليون وغواتيمالا وجزر سليمان» وعدة دول أخرىء أنتّجَ التعاؤنُ الدولي والمحلي نسخة من 
السلام مناسبةً بشكلٍ محدّد للسياق المحلي؛ تتضمّن الممارّسات الغرفية بدرجاتٍ متفاوتة. ولعبت 
الفكمات المحلية» العاملة داخل المجتمع المدني» بشكل غير رسمي في كثير من الأحيان؛ والتي 

بين العادات المحلية والعدالة والدولة الحديثة الناشئة» دوراً حيوياً في هذه العملية. وغالباً ما 
058 تشكيلٌ الدولة بواسطة هذه العمليات» على الرغم من أن التُّخَب داخلها قد تقاومُ الإصلاحات 
والتسويات المطلوبة أيضاً. ب ل ا ا ا اا 
وسينطوي ذلك بالتأكيد على عملية إصلاح كبيرة من جانبهم. كما لعبت الآلافك من لجان التنمية 
المحلية والمنظمات غير الحكومية المدعومة دوليأ» دوراً أساسياً في هذه العملية وفي خلق استقرارٍ 


ارشع 


وبصفة عامة» تشير هذه الأمثلة إلى وجودٍ حَراكِ بطيء نحو ما يمكن تسميته ب «السلام ما بعد 
الليبرالي»» الذي تتفاعل فيه القواعدُ والمؤسسات الدولية مع أنظمةٍ سياسية مختلفة وسياقية ومحلية. 
وتستفيد هذه العملية من جوهر خطط حكّ النزاعات وبناء السلام الأصلية. وهي تلبي الاحتياجات 
الإنسانية» وتتعامل مع الأسباب الجذرية» وتربط الدولة الجديدة أو النظام السياسي الجديد بخطط 
مشروعة أقدمَ وتحظى بالإقرار المحلي» وتنخرط مع القواعد الشعبية والأعضاء الأكثر تهميشاً في 
الأنظمة السياسية في مرحلة ما بعد النزاع. 


وعلى هذه الأسس صار فق المقبوك أذ تكوث الملعية الوطتيةوالشصوهصضية السافية عتصوين 
أساسيّيْن في بناء السلام. تظل أمورٌ مثل الأمن الأساسي» وسيادة القانون» والمؤسّسات والعمليات 
السياسية» والخدمات الأساسية ومن بينها الصحةٌ والتعليم» والوظائف الجوهرية للحكومة 
والتوظيف. » كلها جزءاً من هذه المرحلة الجديدة من بناء السلام. ويْنظر إلى توليدٍ فرص العملء 
والتنشيط الاقتصادي» وشبكات الأمان الانتقالية باعتبارها طريقة لتوزيع ثمار السلام. 


انتهجت محاوّلاتٌ أخرى لتحسين السياسات الدولية هذا المنحى من التفكير» أبرزها تقريرٌُ البنك 
الدولي «تقرير التنمية في العالم لعام 21غ»2») الذي يتحدّث عن «ميثاق اجتماعي»» واتفاقية 
شراكة بوسان بشأن التعاون الإنمائي» و«الاتفاق الجديد للمشارّكة في دعم الدول الهشة» في أواخر 


عام 2001» وتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2012 «الحوكمة من أجل السلام: تأمين 
العقد الاجتماعي». وتوضح هذه الوثائقٌ تطوّراً في صنع السياسات يعكس محاولة لتطويرٍ تهج 
الجيل الرابع» وتذكر الميثاق الاجتماعي» والحاجة إلى الشرعية؛ وأمن البشرء والعدالة (ولعن ليس 
العدالة الاجتماعية)» والتنمية الاقتصادية» و«الخدمات العادلة». ومرةً أخرىء لعب المجتمغ المدني 
العالمي عبر الوطني دوراً بالعَ الأثر في الدفع باتجاه هذا «الاتفاق الجديد». 


المساهمات المحلية في السسّلام 


كان هذا القّهم لإمكانية بناء السلام بمعنى أكثر حساسية إلى السياق موجوداً منذ فترة طويلة في 
أماكنٍ ما بعد النزاعات» حيث تشكّلت جماعاتٌ محلية في كثير من الأحيان بهدف تحقيق السلام 


لأنفسها على نطاقٍ صغير ولكن فعّال» وهو ما يجري الآن تكراره على نطاق واسع. 


على سبيل المثال» في تسعينيات القرن الماضيء مكّنت حلقات العمل المَعْنيَِّة بحل النزاعات - والتي 
أدارها باحثون أمريكيون أو أوروبيون في قبرص - الأشخاص المهتمين بالسلام من اللقاء عبر 
الخط الأخضرء الذي يفصل بين القبارصة اليونانيين والأتراك منذ عام 1974 أو حتى قبل ذلك. 
كانوا يقدّرون قيمة التواصل مع «أعدائهم» والقدرة على النقاشء لكنهم شعروا أيضاً أن تنظيم 
حلقات العمل تجاهل القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا الهُويّة والعدالة الصعبة التي واجّهوها. 
ومن تاحية أحدئ» كثيز اما شعن الأكاديميوق الذين أدان وا هذه الحلقات بالأحياط سيف»ما راوة مث 
ميولٍ محلية نحو عدم التعاون؛ والتمسّك بالدوجمائية» وعدم المشاركة بالطريقة التي ينشدونهاء مع 
الاعتماد في الوقت ذاته عليهم في إقامة أي اتصال مع الجانب الآخر. 


لكن» على الرغم من كل هذه المشكلاات» استطاع المشاركون البتكداء العملية في بناء دائرة سلام» 
لم تميّل توافقاً موحّداً حول تسوية مِلّمية للجزيرة» ولكنها سمحت بنشوء شكل متطوّر من التعايش 
البتلمى بين أعضاء هذه «المجموعات الطائفية المشتركة». وفى المحاوّلات الرسمية الأخيرة» 
لتطوير عملية سلام» أقرّت حكومتا الجزيرة وقادثهما السياسيون بأهمية حركات المجتمع المدني 
بعد سنوات من تجاهل إمكاناتها. 


ومنذ انتهاء النزاعات في موزمبيق وناميبياء في تسعينيات القرن الماضيء لم تعالج الحكوماتُ أو 
الجهات الدولية القضايا الاجتماعية والاقتصادية بشكلٍ كامل؛ نظراً للتاريخ الاستعماري والاستيطان 
الأبيض. وكثيراً ما يُوصّف المجتمع المدني بأنه ضعيت أو غائب» ويعتمد على أولوياتِ المانحين 
وتمويلهم المتقلب؛ ومع ذلك فقدواصلت المنظماث. المحلية الانخرزاط في قطبايا حقوق الإنسان؛ أو 
التنمية» أو التعليم» أو العمل التدريبي» غالباً في سياق من الكفاف (بمعنى أنها لا تتلقّى أي دعم دولي 
أو مِنَح). وعندما تقرّر هذه المنظماث العمل بهذه الطريقة» دون دعم يُذْكّر من الجهات المانحة» 
فغالباً ما تجد أنها قادرةٌ على البقاء وتطوير تُهُجِها الخاصة. وفي موزمبيق تستخدم إحدى المنظمات 
غير الحكومية الآلاتٍ الموسيقية التقليدية في المناطق الريفية لتعريف الناس بالتعدُدية والسلام 
والتعايش. كما طوّرت منظمةٌ أخرى مشروعها الخاص لنزع الأسلحة الصغيرة» الذي اكتسب شهرةً 


عالمية . يجري تحويل الأسلحة إلى منحوتات وقِطع فنية» وغالباً ما يكون لمثل هذه الأنشطة 
الصغيرة أهميةٌ اجتماعية أوسغ حتى إذا ظلت العقباث السياسية والاقتصادية التي تخول دون تحقيق 
السلام قائمة. وتجمّد منحوتةٌ شهيرة خارج مبنى الأمم المتحدة في نيويورك هذه الطموحات (انظر 
الشكل 7). 


وفي غواتيمالاء سيطر مجتمع مستوطنين أوروبيٌ مزدهرٌ على السياسة والاقتصاد قبل عملية السلام 
في السعرنيات: وبعدها. ولاارخركة كل افززاد ممع الماراء الحذن يعيشون غادا في ابيئات ويفية فقيرة 
نجاحاً متزايداً في إيجاد مساحات يمكنهم البقاء والتعايش فيها مع الدولة الحديثة عدار اين 


أجل إدراج ثقافتهم 


7. اللاعنف - المسدس المعقود (1980).» منحوتة من البرونزء من إبداع الفنان السويدي كارل 
فريدريك رويترزفارد» موضوعةه خارج مبنى الامم المتحدة في نيويورك 


وعلومهم الكونية في المحافل الوطنية والدولية» وما زالوا يعملون على صياغة شكلٍ هجين من 
صنع السلام. 


وفي سريلانكاء وعلى الرغم من الظروف الشديدة الصعوبة التي اكتنفت عملية السلام خلال العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين» نجحت بعضُ المنظّمات المحلية في التغلب على القيود التي 
يَفرِضها عنف الانفصاليين» والحكومة القومية والنخبوية» والشوفينية العرقية والدينية» بمهارة 
عجزث عن محاكاتها جهاتٌ دولية أخرىء مثل الوسطاء الفادميق من كول كالنررويج: أو الجهات 
الأجنبية المانحة» أو الأمم المتحدة . وفي حين فُوَضَت جهودُ هذه الجهات الأخيرة» بسبب السياسة 
المحلية الجشعة والمرتابة» فقد استطاعت المنظماث المحلية (التي ينبغي عدم ذكر اسمها من أجل 
سلامتها)» العاملة في مجاللات حقوق الإنسان وبناء السلام» الحفاظ علي دورها في الدعوة 
والمساءَلة على الرغم من الظروف المحلية الصعبة والمتغيّرة 5. وقد تمكّنت بفضل مزيج من الدعم 
الدولي وقُدرتها ومعرفتها الخاصة من إفساح المجال لشكلٍ هجين من السلام. 


وفي كل من كوسوفو والبوسنة والهرسك بعد الحروبء» وخلال أواخر تسعينيات القرن العشرين 
وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» أصيبت الجهاث الدولية بالإحباط من ميل نظيرتها 
المحلية إلى عرقلة, أو «إبطاء»». الإصلاحات المؤسّسية المصمّمة لبناء الدولة الليبرالية» وبخاصة 
في النطاقات التي تتطلّب فيها هذه الإصلاحاث تغييرات اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو 
إصلاحية أو تغييرات متعلّقة بالهُوبّة. كانت النتيجة في البوسنة هي الوصول إلى طريق مسدود 
بشأن إصلاح الدولة» بينما في كوسوفو أوجدت دولةً مُتنازّعاً عليها. وفي البوسنة أيضاً أدَى عدم 
التعاون المحلي على مستوى النخبة السياسية» مع مختلف الجهات الدولية الفاعلة» إلى جعل تطوير 
السلام الليبرالي صعباً للغاية في دولةٍ تعاني من التفكّك الشديد. واستجابة لذلك» ظهر على الأرض 
عَدد من منظدات المجتمع المدني» المَعْنيَّة بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية» والمشروعات الثقافية» 
في محاولةٍ لتسريع التقدّم في حل المشكلات المختلفة التي يعاني منها البلد (على الرغم من أنها لا 
تتوافق بالضرورة مع التوقعات الدولية من السلام الليبرالي). وفي كوسوفوء لماعك شجم ك1 هن 
المنظمات بتقديم العديد من الخدمات التي رفضتها الدوالة خلال الثمانينيات» وبعد حرب عام 
9 »؛ خرجت من الظل لتصبح جزءاً من الدولة الجديدة. وتشير كلتا الظاهرتين إلى شكلٍ هجين 
محتمّل للسلام ونشوء الدولة. 


ومنذ استقلال تيمور الشرقية في عام 2002» لعبت الجهاث الفاعلة المحلية دوراً حاسماً في بناءِ 
سلام هجين ذي أبعاد اجتماعية وسياسية» واستمر ذلك خلال عملية حفظ السلام التابيعة للأمم 
المتحدة» وخاصة بعد تكرار العنف في عام 2006. ومن أبرز الأمثلة على هذا الدور عودةٌ مشهدٍ 
«المنازل المقدّسة» وإنشاء منظومة للرعاية الاجتماعية. البيوث المقدسة هي مراكرٌ للحياة الأسرية 
والاجتماعية» يتم فيها رسم ملامح نظام الحُكم المحلي, وعَقد الترتيبات» وتقديم الدعم الاقتصادي» 
كها كام تيا االاحتها زات و التلقرى الذر تريط المحتمة ا كو رمك برها قراس حل الزر عاك (انظار 
الشكل 8). إن عودة ظهور هذه المنازل المقدذسة تذ تشير إلى تحقيق استقرارٍ أعمقّ حيث فشلت النّهُج 
الدولية. كما أن الدخل الوارد 


8. تسمّى هذه المنازل «أوما لوليك» أو المنازل المقدّسة في تيمور الشرقية 


من احتياطيات النفط والغاز في منطقة فجوة تيمور» علاوة على الشعور في أعلى مستويات 
الحكومة بضرورة توزيع ثمار السلام بشكلٍ مباشِرٍ أكثرٌ من قِبَل الدولة» وأن على الدولة أن تعكس 
هُوِيِّة تيمور الشرقية وتاريخها على نحو أوثق» أَدَتْ مؤخراً إلى جعل عملية بناء السلام أكثر اتصالاً 
بالحياة اليومية للشعب. ونتيجة لذلك» صارت تيمور الشرقية أكثر استقراراً وتتمتّع بشكلٍ هجين من 
السلا 

م. 


وفي جُزْر سليمان ظهرت دينامياتٌ مشابهة في حقبة ما بعد النزاع. تستقي أغلبُ المجتمعات 
القانون» والعدالة» والتمثيل» والرفاهية من المؤسّسات والعمليات المحلية أو الغزفية أو تلك الموجّهة 
نحو الكنيسة. وتبدو الدولة الحديثة ثة في نظر هذه المجتمعات بعيدةً وضارية في الأغلب» وينسحب 
ذلك بالمثل على الأسواق الدولية. تمتلك وزارةٌ الوحدة الوطنية والمُصالحة والسلام؛ 50 
في عام 2009» فَهماً واضحاً للغاية للصعوبات السياقية التي تواجهها منظومةٌ السلام الليبرالي» كما 
تنفهّم الكيفية التي تستطيع بها المؤسساث المحلية» بالترافق مع منظومة السلام الليبرالي» أن توفر 
التمكين والبدائل. ويشمل ذلك تضمينَّ النظام الغرفي للشيوخ والزعماءء والقانون العغرفي» ودور 
الكنائس» وتصوير بعض الرموز الثقافية والتاريخية وتشكيلات الهُويّة المحددة التي تجعل الدولة 
داك احيوة در بطر بعت . وكما هو الحال في تيمور الشرقية» يوجد شكلٌ مواز من السياسة لعملية 
بناء السلام الحديثة تعجز الجهاث الدولية عن فَهْمه. في تيمور الشرقية يبدو أن الدولة الحديثة قد 
بذاك فى الخلاقى يمع هذه العتاصيز» عير أو ذلك له يحدث يعد فجن مليمان بالمغتن ال دنمي.؛ 
وإن كان قد بدأ بشكلٍ غير رسمي. على سبيل المثال» يعمل فريقٌ من المحامين الدستوريين المحليين 
والدوليين الآن على دراسة تبعاتِ اندماج مؤسسات الدولة والمؤسسات الغرفية, وبدأت هذه العملية 
أيضاً في مختلف أنحاء المنطقة. 


وهذا أيضاً ما دعا إليه الرئيسُ الأفغاني حامد كرزاي في سياق أفغانستان» والذي طوّر استراتيجية 
«الخيمة الكبيرة» بهدف محاوّلةٍ إشراك الأطراف الصعبة» مثل حركة طالبان ومجموعة من 
الفصائل. ومع ذلك فقد أدت هذه المحاوّلةٌ إلى إنشاءٍ دول تحتضن الأطراف الفاعلة القوية» وإلى 
سيطرة أمراء الحرب واستمرارٍ تمرّد طالبان» على نحو أبرَرَ ضّعف بناءِ الدولة بوصفها ممارسة 
نخبوية من المفترض أن تنتقل تدريجياً من القمة إلى القاعدة. ومع ذلك يرى كرزاي أن من الممكن 
تحقيق الديمقراطية الليبرالية بشرطٍ أن تُحترّم الهُويّة والدّين والتقاليد والمجتمع المحلي. 


ومن الأمور المشجّعة بشأن بناء السلام الليبرالي أن الوكلاء المحليين الساعين إلى بناء السلام غالباً 
مايسعؤن إلى تطوير العلاقات مع الجهات الدولية المانحة . وهم يتبنّؤن حججاً مؤيّدة للديمقراطية 
وحقوق الإنسان والسوق الحرة وسيادة القانون» لكنهم يريدون أيضاً إضفاءً الطابع المحلي عليها. 
ويتطلب ذلك استثناءاتٍ وتعديلاتٍ لمراعاة الديناميات السياقية المحلية» مع مواجّهة المعايير 
لليبرالية أحياناًء والتعلم منها أحياناً اخرى. 


الأمر الملحوظ في جُلَ حالات بناء السلام وبناء الدولة هو أن عدم المساواة والإقصاء الاجتماعي 
(أي العؤدرات الأخصضات الشديدة ادنم الله على الغفن وعدم عن لا يشهدان ص الغالب 
لثمار في الحياة الزوفية تشكل 0 أرطي تن حو ثمارٍ للأمن). 


وتُّعد المساغدة والتمكين الدوليّان عنصرَيْن ضروريّيْن لظهور السلام في كثير من هذه المواقع» لكن 
في نهاية المطاف تعتمد أشكال السلام ما بعد الليبرالية والهجينة البازغة» على «الملكية المحلية» 
كي تكتسب الشرعية المحلية. 


فشكيل اكلام 


تثير الصعوباث التي تواجه سياسة بناءٍ السلام وبناءٍ الدولة مسألة الكيفية التي تُفهِم بها مساهماتُ 
السلام التي تقّمها مجموحة من الجهات المحلية الفاعلة خير الرسمية ودر خارجيا لقد شكّل 
التضافرٌ والتعاون عاملاً محهّزاً رئيساً لتشكيل المجتمع والأنظمة السياسية على مدار التاريخ 
البشري في القرىء والمجتمعات» والمدن» والدول» والمنظمات الدولية. وثمة اتفاقٌ عريض في 
أوساط علماء الأنثروبولوجيا على أن أنظمة السلام تظهر جنباً إلى جنب مع العنف والحرب. 
وتتشكّل شبكاث الثقة والمجتمع المدني والحركات الاجتماعية حول القضايا المتعلقة بالعنف وعدم 
المساواة» التي تُخلٌ بالسلام والنظام. بعبارة أخرىء؛ يرغب المجتمع» ولو جزئياً على الأقل» في أن 
يكون مسالمأء ويوجّه إطاره الثقافي في ذلك الاتجاه» وينتج الوسائلَ الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والمؤسسية للقيام بذلك. 


توجد مجموعةٌ من النطاقات الممكنة التي ربما تنشأ فيها عملياتٌ «تشكيل السلام». فقد يعتمد تشكيلٌ 
السلام على الشبكات الاجتماعية وعلاقات القرابة والأعراف» وربما يضم أنواعاً عديدة مختلفة من 
الروابطء بدايةً من الاتحادات إلى الجمعيات الخيرية أو شبكات التجارة الإقليمية. وقد يتطلّب دعماً 
دولياً رسمياً للمجتمع المدني. وثمّة شبكةٌ ثرية من العلاقات والشبكات آخذةٌ في الظهور على 
المستويَّيّن المحلي والعالمي» تعارضٌ الظلمَ وعدم المساواة المترسّحَيّن. ومن الأمور التي أصبحت 
شائعة القدرة على التنظيم الذاتي للمقاوّمة غير العنيفة أو تقديم الدعم والخدمات العامة وحتى الأمن 
والإشراف الشدُرّطيء في الأماكن التي تغيب عنها الدولةٌ أو تتسم بالعجز. كما يتضح في حالة 
الصومال منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. وقد استهدفت غالباً توفي الخدمات العامة - الصحة 
والتعليم والأمن والاحتياجات الأساسية - داخل البيئة اليومية. 


إن استناد مشروعات السلام على المؤسّسات والعمليات والعادات والهُوِيّات والجهات الفاعلة التي 
تحظى بالشرعية المحلية أمرٌ حيوي. وأَيُ عملية من هذا القبيل ستكون حتماً خياراً سياسياًء وربما 
يكون من الأفضل أن يتَخْدُه طيفت عريض من الجهات الفاعلة على الأرض وأن يحظى بالتمكين 
الم لتر دهده العمل اك نون القطويل الاسيلة بون الكرناقرا كم متف و عور الرسية دو اقول 
والغرفء والتقاليد. وغالباً ما تتصدّر المجموعاث النسائية المشهدء من ليبيريا إلى بنغلاديش 
والإرانين: وذلك يجبع المجتي رو الترية و المجمر عات المعلية:و النانية في صمي عباية السلقلة بذلا 
من الدولة والأمن والأسواق. 


هذا النسيجُ الأعمق لوكالة السلام في السياقات المحلية يسبق في الوجود غالبية التدخّلات على 
مستوى الدولة والمستوى الدولي» حتى إذا كان يعاني من الخلل نتيجة النزاعات. ومن الممكن أيضاً 
أن يؤدي النزاغٌ والتدخلاث العديدة التي تحدث خلال عملية السلام إلى تحفيز الابتكار وظهور 
مشروعات اجتماعية وسياسية جديدة تساعد في تحويل النزاع إلى اتفاق سياسي جديد. وقد تستخدم 
هذه التدخّلات أشكالاً جديدة من وسائل الإعلام والاتصالات؛ فضلاً عن النقل والروابط التجارية» أو 
الشبكات غير الرسمية؛» من خلال الحركات الاجتماعية الأكاديمية أو العالمية أو المنظمات الدولية 
غير الحكومية. 


00 ملسن من دون باساب محلية لشكل ال بك 
الدولية الفاعلة عن دعم التغيير أو التحوّل» ما يؤدي في أفضل الأحوال إلى شكلٍ هجينٍ سلبي من 

السلام. إن ديناميات تشكيل السلا م نُسهم في تحديد طبيعة الدولة» بل والنظام الدولي بدرجة ماء وهذا 
يوفر إمكانية إحلال سلام إيجابي هجين يحظى بالشرعية المحلية والدولية. 


حيرات أطر وكا السلام في وقتٍ مبكر بعد الحرب الباردة إشاراتِ إلى تشكيل السلام؛ ففي 
السلفادورء. بعد انتهاء الحرب؛. دعمت منظمة اليونسكو يَرُنامجاً حول «إحلال ثقافة السلام» في عام 
2 أقرَ بأن التنمية البشرية» والحدّ من الفقر» ومعالّجة الأسباب الجذرية كانت تعني يطعا 
الانخراطً في السلام من الناحية الثقافية. وبحلول عام 1995» كانت ثمَّة برامجٌ جاريةٌ في موزمبيق 
وبوروندي والفلبين وبلدان أخرىء, لربط صنع السلام بالقِيّم والافتراضات الاجتماعية. 

ودالمنطو ن | خاو ليياكل: التازيديةء يحي وص : في النهاب: خرءا من الثقافة الوطنية «والفيافنه هذا 
النَهج احترامَ الاختلاف والتضامن والعدالة الاجتماعية بصورة عامة؛ وإنشاءًَ مجموعةٍ عريضة من 
مساحات ومنتديات الحوار التي قد تظهر فيها مفاهيمُ الحقوق والتمثيل والعدالة؛ وكان من المأمول 
أن تتحوّل في نهاية المطاف إلى مؤسّسات. وتربط هياكلٌ السلام العحلة المنظمات الشعبية ومجالسن 
الجا لتك ولحاة والسوهيات الدكزوينية النكنة رالوطلية. 


بعد اتفاق لومي للسلام في سيراليون عام 1999, أنشِئت لجنةٌ لدعم السلام؛ إلى جانب لجان وطنية 
أخرى لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرهماء وساعدت لجنةٌ بناء السلام التابعة للأمم المتحدة 
في التنسيق بين هذه الجهود. كما تأسّست مجموعة برلمانية تضم أعضاءً من المجتمع المدني بهدف 
العمل على «بئية تحتية للسلام الوطني»» وتضمّنت المجموعة عدداً من المنتديات» من بينها منتدى 
نسائي. وبالمثلء قدّم بَرَنامجُ الأمم المتحدة الإنمائي في تيمور الشرقية الدعمَّ لمشارّكة وزارة بناء 
السلام في قضايا الأرض والقضايا الجنسانية. ويتعيّن على مجالس السلام المحلية المكوّنة من 
اللتر الداتتطة دتمم فى الحكونة الجفروة ايه لز وام ور وكبلك فى اتكادق المدادم الوطتي؟ 
الهادف إلى التوسّط في النزاعات باستخدام الأدوات المحلية. وتدريجياً توسّع الهيكلٌ المحلي إلى 
هيكلٍ وطنيء بدرجات متفاوتة من النجاح. لدى نيبال أيضاً وزارةٌ للسلام وإعادة الإعمار تسير على 
تهج مشابه. كما أسّست دولة جنوب السودان وزارة للسلام تهدف إلى التنفيذ الشامل لاتفاق السلام 
لعام 5 :؛: وكذلك استخدام الأساليب التقليدية» بهدف زيادة مشارّكة الجهات صاحبة المصلحة في 
عملية السلام» وتحسين مشاركة المجتمع المدني والمجتمعات المحلية, وتمكين المُصالّحة الواسعة. 


إن تشكيل السلام وترجمثه إلى بنى تحتية للسلام يعتمد إلى حدٍّ ما على الممارسات المحلية 
والتاريخية لإدارة النزاعات وحلها. في أرض الصومالء في أوائل التسعينيات» أدت اتفاقياث السلام 
المحلية التي قادها الزعماء المحليون الذين يستخدمون القانون نَّ الغرفي في النهاية إلى بنية دستورية 
تضمّنت ممثّلين منتخَبين للأحزابء بالإضافة إلى مجلس شيوخ عشائري. وقد نتج ذلك عن 
مؤتمرات ومناقشات سلام واسعة النطاق ومحلية في جميع أنحاء أرض الصومالء مدفوعة بالجهود 
الشعبية» وكذلك برجال الأعمال وزعماء العشائر والقادة السياسيين» ما أدّى إلى نظام حكم مستقر 
إلى حدّ معقول» على الرغم من أنه لم يُعترّف به بمثابة دولةٍ حتى الآن. 


وفي أفغانستان» توجد تقاليدُ قديمةٌ لحل النزاعات على أيدي شيوخ القبائل» ومجالس القرى» 
وحوارات الجيرغاء ومجالس شورى السلام المعروفة اختصاراً بالمجالس» وذلك على الصعيد 
المحلي» وعلى صعيد المقاطّعات؛: والصعيد الوطني. وقد كدو هذه الآلياث جزءاً من فم رسمي 
للسلام والاستقرار» من خلال مجالس تنمية المجتمع وبَرزْنامج التضامن الوطني الذي ثُدِيره وزارة 
حكومية» والتي صارت جزءاً من التوقّعات الدولية حول طبيعة الدولة التي ستظهر» على الرغم من 
كونها بعيدة عن النجاح. 


وفي كينياء بعد أعمال العنف التي أعقبت انتخاباتِ عام 2007» أنشئ منتدى مفتوحٌ وؤضعت 
«خطة المواطنين للسلام». وقد اجتمع أفرادٌ من كل قطاعات المجتمع في الأسابيعم التي أعقبت 
اندلاغ النزاع مباشترةً» واستند ذلك إلى حركة سلام دشكة في وقتٍ سابق مجموعة من النساء في 
عام 1993» وأدّت إلى تشكيلٍ سلسلةٍ من لجان السلام» وظهرت سياسة وطنية لبناء السلام وإدارة 
النزاعات في عام 2009» وشكُلّت لجان للسلام في جميع المقاطّعات وَفقاً لقانون الوفاق والمُصالّحة 
الوطنيين لعام 2008 واستندت هذه العملية إلى عددٍ من الوزارات والمستويات الحكومية ووسائل 
الإعلام» وارتبطت أيضاً بعملية السلام الرفيعة المستو ى. وأهم ما في الأمر أنها حظيت بالقوة 
الدافعة والشرعية من المجتمع المدني والقواعد الشعبية. 


ا هذه الخطط على اتفاقية بوسان لعام 1 باسم «الاتفاقية الجديدة للعمل في الدول الهثنّة» 
بين الجهات الدولية المانحة الرئيسة. وأشارت هذه الاتفاقيةٌ إلى الأهداف الأساسية لبناء السلام وبناء 
الدولة: وشدّدت على الحاجة إلى السياسة الشرعية؛ وأمن الشعوبء والعدالة» واستندت في ذلك إلى 
الأهداف الإنمائية للألفية. ليت (وسجموعة السبع + مجموعة الدول الهثّة» (وهي منظمة تضم 
«الدول الهشنّة» - ذلك «النادي الذي يريد الجميع مغادرته» - مثل تيمور الشرقية والصومال 
وشيو اليون وكشن هشر قاقولة آخر. ى) على هذه الاتفاقية. وسلّطت تلك التطوّراتُ الضوء على 
فكرة أن المجتمعات هي التي تبني السلام والدول» وليس فقط الجهات المانحة أو التُخب داخل 
الدولة. ويعني ذلك «وضع العخنصر الأخير أولآً»» أي حدوتٌ انعكاس جزئي» وأذّى بالتأكيد إلى 
صفل المعرفة الغربية حول السلام. 


خاتمة: خطط جديدة للسّلام 


خاتمة: خطط جديدة للسّلام 


... إن ثقافة السلام هي مجموعةٌ من القِيّم» والمواقف, وأنماط السلوكء وأساليب الحياة التي 
ترفض العنف وتمنع نشوب الصراعات» عن طريق الحوار والتفاوض بين الأفراد والجماعات 
ول 


قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 13 في دورتها الثانية والخمسين» 20 نوفمبر 21997 
وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والخمسينء» 6 أكتوبر 1999 


خطط جديدة للسّلام 


صارت المفاهيم القديمة للسلام؛ التي تناولناها في التَلنّين الأولَيّن من هذا الكتاب؛ أقلّ أهميةٌ في 
عالمنا الحديث. وقد شهد صُنعْ السلام؛ والآلياثٌ المعفّدة التي يتطلبهاء تقدّماً كبيراً عبر التاريخ. 
وفي مواجّهة المشكلات العابرة للحدود والتوتّرات السياسية المتصلة بعدم المساواة» وعدم 
الاستدامة البيئية» والتدفقات غير المستقرّة لرأس المال العالمى» وتجارة الأسلحة» والاتّجار بالبشر» 
والانتشار النوويء ثمّة حاجة واضحة إلى خططٍ وأشكالٍ جديدة للسلام. 


وقد أوضحت العقودٌ القليلة الماضية إمكاناتٍ هذه الأساليب وجوانب الضّعف فيها. وتتّسم الأشكال 
الجديدة بأنها معقّدة» وستحتاج إلى دعم الحياة اليومية بما يتناسب مع المعايير الاجتماعية 
والتاريخية والمؤسسات والقانون على المستوى المحلي؛ وكذلك مع هيكل السلام على المستوى 
الوطني والدولي. سيكون المجتمع الدولي مستعداً لدعم أنماط السلام المحلية اليومية على نطاقٍ 
واسعء وعلى الرغم من أن ذلك قد لا يؤدي إلى قيام حكومة عالمية (وهو ما من شأنه أن يخيّب 
آمالَ بعض الليبراليين الأمميين؛ ويُسعد الآخَرِين المناصرين للاختلافات السياسية واختلافات 
الهُويّة)» فقد يشكّل مجتمعاً عالميا» يتألف من صورٍ متشابكة من السلام» وربما يتضمّن أنواعاً 


مختلفة من الدول والمؤسسات والمعايير» في ضوء الحقيقة البديهية الراسخة منذ أمدٍ بعيد» والذي 
تقضي بأن التعاون والشمول وإعادة التوزيع هي العوامل الوحيدة فقط التي يمكنها الحفاظ على بنية 
تحتية دائمة التطور للسلام. ويوضح التاريخ أن. هذه حقيقة لا مفزرّ منها من حقائق الوجود البشري. 


يميّْل تعريف اليونسكو ل «ثقافة السلام», المذكور في بداية الفصل» أحد أكثر المفاهيم المؤسسية 
تعقيداً حتى الآن. ومع ذلك فإن تقديرات البنك الدولي تشير إلى تأذْرِ أكثرٌ من مليار ونصف المليار 
شخص بالنزاعات. ويقدّم التاريخ الثّريُ لنْهُج السلام وإرثها مؤشراً على مواجّهة النزاعات 
تاريخيآء وعلى الكيفية التي تَظهر بها نُهُحِ جديدة. 


أولآء يظل سلامُ المنتصر ذا أهمية في فكر السياسات ويؤثر على نُهُج إدارة النزاعات» وقد انتْقدَت 
انح ان الأطر الليبؤالية لبناء الستلام ويتاء الدولة من هذا المنطلق» لا سيما في سياف 
أفغانستان والعراق» وكذلك في إطار السلام السلبي لإدارة النزاعات المطبّق من خمسينيات القرن 
الفطرين إلى سعنانة: رين الستوقن .إلى قار صر الحر دون لشترو ف | اوفط 


الأكثر فظاظة لسلام المتتصبر» وكلك عبر التركيز على الديمتراطية وحقوق الإنسان والتتمية 
والتدر ترد وقد وفر ذلك الأساسن لجل التقّم المتحقّق في مرحلة ما بعد التنوير في فكر السلام 


وبالمثل؛ يُعَد المحور الثالث للتفكير في السلام - السلام المؤمسي - الآن هدفاً لجزء كبير من 
منظومة الأمم المتحدة» سن الإسهامَ الرئيس للقرن العشرين» وقد ظيْقّ على نطاقي أوسع منذ 
نهاية الحرب الباردة. ويتمحور هذا السلام الجديد حول الأمن» والحوكمة:» والقانون» والمجتمع 
المدني» والديمقراطية. وحقوق الإنسان» والتجارة» المكرّسة في الوثائق الدستورية المحلية 
والمعاهدات الدولية. ومع ذلك فقد بدأ هذا الشكل من السلام أيضاً في التحول إلى إِطارٍ نيوليبرالي 
أكثرَ محدودية ؛ للسلام» وهو ما أثار المخاوف من أنه لا يتّسِم بالاستدامة الذاتية. 


ونتيجة تطوير تهج رابع؛ وخطاب ايع المدني والمنظمات غير الفكوسة هون 0 
أيضنا عل القعر ياتا الاجتساعية التي تتناول النزاع والعنت و كيف إلى حقو الع ل 
الاجتماعية. ومن هذا المنظور يصير من الممكن تحقيقٌ سلام إيجابي هجين. 


يهدف السلام الليبرالي إلى إنشاءٍ دولةٍ ليبرالية (أو دولة نيوليبرالية في العقد الأول من القرن 
الحالي) بوصفها حلا لأي نزاع:؛ وقد جُمِع الكثيرُ من عناصر هذا الفكر معاً من خلال نهجَّيْ بناء 
السلام وبناء الدولة. ومنذ ذلك الحين؛ اقتدت به جُلُ المستويات والسياسات والجهات الفاعلة الدولية 
والإقليمية والحكومية والمدنية المنخرطة في المسائل الأمنية» والتنمية» والأشكال المختلفة لصنع 
السلام» واستخدموه في نطاقي واسع من حالات ما بعد الحرب في جميع أنحاء العالم منذ نهاية 
الحرب الباردة. 


تعتمد مكوّناث السلام الليبرالي الأربعة كلها - سلامُ المنتصرء والسلام الدستوريء والسلامُ 
المؤسسيء والسلامٌ المدني» علاوة على نُهْجٍ الجيل الأول والثاني والثالث لصْنع السلام - على 
مزيج من تدخل الجهات الفاعلة الخارجية» والوكالة المحلية» والشرعية. ويعرض الشكل رقم 9 
تصوّراً للسلام الليبرالي» ومن الممكن تلخيص الأجيال الثلاثة الأولى من صُنع السلام على النحو 
الوارد في الشكل رقم 10 (انظر الشكلَّيْن 9 و10). 


ومن الممكن تلخيصُ التطوّر التاريخي للسلام على النحو التالي: شهدت الفترةٌ | لممتدة من العصور 
القديمة إلى العصور الوسطى تطوُّرَ سلام المنتصرء والحُكم الحصيف الهادف إلى تجنّب الحرب» 
وعقد الهُدَن وإبرام المعاهدات لإنهاء الحروب» وإدراك مزايا تحقيق الازدهار والوفرة» وتنامي 
دور الحركات الدينية والاجتماعية» التي بشتّرتْ بالتعددية الفلسفية النزعة المسالمة. 


أضافت حِقبَةُ التنوير اهتماماً بالقانون والأعراف التي تحكم سلوكَ الدولة» وبالعَقْد الاجتماعي 
الليبرالي (ما يُعرّف بالسلام الدستوري)» والحركات الاجتماعية المناهضة 


د 
مشروع السلام الدستوري 
(السلام القائم على الديكقراطية» 
والقانون» والتجارة) 


مشروع سلام المجتمع المدني 


ماعرواء السلاع الوسسي 
السلام القائم على النظام» والمدعوم 


السلام اللييرالي 
9. أصول السلام الليبرالي 
السلام المؤسسي والدستوري القائم على عمليات بناء 


السلام وبناء الدولة الليبرالية التابعة للأثم المتحدة» إلخ. 
(الجيل الثالث: سلام إيجابي) 


سلام المنتصر القائم على حفظ السلام» والوساطة» والتفاوض» 
والدبلوماسية المنمحورة حول الدولة: الأطراف الفاعلة 


هم السياسيون؛ والعسكريون؛ والمسررولون الحكوميون؛ 
والدبلوماسيون (الجيل الأول: سلام سلبي) 


السلام المدني القائم على حل النرا اعات: 

الأطراف الفاعلة هم المواطنون والأفراد العاملون على 
المستوى دون الحكومي 

(الجيل الثاني: سلام إيجابي) 


0. ثلاثة أجيال من نُهُجٍ صُنع السلام 


للعبودية» ومنح حقّ التصويتء ونزع السلاح والجنوح إلى مبدأ المُسالّمة.» والحقوق المسمّاة الآن 
بحقوق الإنسان» والتجارة الحرة. ‏ 7 


كما تومّعت الحقبةٌ الحديثة فى هذه الاهتمامات بحيث صارت تشمل القضايا الاجتماعية 
والجنسانية» علاوةً على المساواة والعدالة الاجتماعية (ما يُعرّف بالسلام المدني). وشهدت أيضاً 
ظهورٌ المنظمات والقوانين والاتفاقيات الدولية» التي شكّلت سلاماً مؤسّسياً. كما ظهرت مسائلُ 
أخرى» منها حقٌ تقرير المصيرء» والتنمية» والمساعدات» وتحديداً السلام الديمقراطي. ومن أجل 
تحفيق ذلك جرى تطويرٌ التدخل الإنساني» وبناء السلام الليبرالي» وبناء الدولة النيوليبرالية 
مؤخّراء بالترافق مع عمليات العدالة الانتقالية» في البلدان الخارجة من النزاع حول العالم. 


أتاح تطؤٌرُ المحاور الرئيسة للتفكير بشأن السلام» والأجيال المختلفة لنهُج بنائه» تحقيق تقدّم كبير 
في مجموعة من المجالات والقضايا والجهات. ويثير هذا الوص لارتقاء السلام - الذي يعرض 
تطوّره بطريقة محدودة وحسب - التساؤل عما سيظهر بعد ذلك. قد يتضمّن الجيل الرابع من فكر 
السلام وممارّساته مفاهيم هجينةً ومتعاطفة وتحرّرية للسلام تعتمد على التعدّدية والاستجابات 
الدولية تجاة عدم المساواة» وهو ما يعني إعادة التوزيع على المستويّين المحلي والعالمي» وظهورَ 
أشكالٍ جديدة من نظم الحُكم؛ والإقرارز بطيفبٍ من وكالات السلام اليومية وعبر الوطنية» وظهورَ 
أشكالٍ تشاركية للديمقراطية من النطاق المحلي إلى العالمي. ودلا من'قر كندمق الخازيع؛ فمن 
الممكن أن يتشكّل محلياً ويُمَدّن بطرائقّ متعدّدة من قبّل مجموعة من الجهات الفاعلة الدولية 
والمحلية الذي يتعاون بعضها مع بعطن: زكما ,هو الحال مع البتئ التحنية المحلية للسادم التي :سيق 
ذكرها). وقد تشير هذه الظاهرةٌ إلى ظهور سلام ما بعد ليبرالي في شكلٍ هجين (أيْ شكل هجين 
إيجابي من السلام)» » يمل الخطوة التالية في نظرية السلام وممارّساته. ويعتمد على الأشكال 
المحلية لممارسة السلام بالإضافة إلى القدرة والدعم الدوليّيّن. 


يوجد الآن هيكلٌ دولي يعمل على تلطيف حِدَةٍ مجموعةٍ واسعة من القضايا التي تُسهم في خلق 
النزاع» من الفقر وعدم المساواة إلى عدم إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والطرق والغذاء 
والأسواق والخدمات العامة. ويهدف هذا الهيكلٌ إلى 5 تغيير الظروف المحلية التي تؤدّي إلى نشوب 
النزاعات» علاوةً على تحسين القدرة الدولية على المساعدة في صُنع سلامٍ أكثنَ ابندامة في ببياق 


الاحتياجات المحلية» والمعايير الدولية» والاقتصاد السياسى العالمى. كما يحاول أيضاً تحويلَ الدول 
إلى ديمقراطيات ليبرالية» بالترافق مع مراقبة حقوق الإنسان وسيادة القانون» وتطوير عَقدٍ 
اجتماعى» ومراقبة سيادة دول الجوار الإقليمية» وتمكين دخولها إلى السوق المعولمة» وهو ما 
تحقَّقَ بدرجاتٍ متفاوتة من النجاح. ْ 


وعلى العموم؛ ظهر هيكل السلام هذا بمثابة استجابةٍ للنزاعات السابقة» ويهدف إلى منع نشوب 
النزاعات في المستقبل» وغالباً ما عكس مَصالحَ وأيديولوجيات الجهات ذات الهيمنة في النظام 
الدولي (أي الغرب أو دول الشمال المتقدم). غير أن تهج السلام تتطوّر بسرعة:؛ كما أوضحنا في 
هذا الكتاب» ولها تأثيراتٌ بعيدةٌ المدى تؤدّي إلى تحسين الحياة اليومية للبشرية» وقد حققت 
إنجازات متعددة. ومع ذلك» يظل هناك الكثير الذي يتعين القيام به. 


إن نتيجة التراث التاريخي العالمي الغني لفكر السلام وصنع السلام - الذي يمتد من الفنون إلى 
التاريخ والسياسة» وأيضاً النضالات الاجتماعية من أجل المساواة المبيّنة في هذه الدراسة القصيرة 
- هي ظهورٌ أشكالٍ مترابطة ومتعدّدة للسلام. ولا تزال هذه الأشكال موجودة» وهي تعكس الصورّ 
الهجينة لكل من النْسَخْ الليبرالية «الشمالية» للسلام» والعديد من النْسَخ المحلية الأخرى له التي 
تتأثر بالديناميات الدولية والوطنية والسياقية والمحلية المتعدّدة. 


وتكمن ذروةٌ المفهوم المتطوّر للسلام في الإقرار العام بأن الغالبية الغظمى من البشرية فضّلت 
ثقافة السلام» وعملت بنشاط من أجل تحقيقها. وقد عمل الكثيرون بإيثارٍ في سبيل تحقيق ذلك على 
امتداد تاريخ البشرية» وعبْرَ كل مجالات المعرفة البشرية» وتركوا إرثاً لا يُقدّر بثمن تستطيع 
الأجيالٌ القادمة مواصلة البناء عليه. 
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0 لمر ن:ع0وع2 01 8001 77 ذأ لعأصاممعء ,نوللا أ55 3031 /اأأمصهمنلا 
5 ,بط اللكاعع8 .ن) م6010 :نامأ5ه80) ععوع2 لوو ,هلالا 00 5ر255 01). 


.( 2007 برو5ععظ /إأأواع/ا امنا 011010 :2010 0) إولالا (00/[ع86 ,00100135 لمع 
ااعممصون .ن ١4م‏ .5صمة ,عموع2 20و رولالا 01 115و © 1 ,0ونالا ,0101105 


(1625] 1901 ,عضصضينا :مملمما]). 


لاأأ5اع/اأمنا 09 ط طون :ع0 7طططق0 .لطاع 200) 9/15 1/3909 ,.ن .ل ,اما 
2 ,وووعرط). 


:71 الا لا) 1١301110‏ اوجوعا! وعم ع/11و/م .8 رمعة5موؤمل 
8 ,000 /لاطعع31). 


7 ,"أللاصنا صق معالث :0ه00مه-٠)‏ ععوع2 إوبراعمرع2 ,اعنامةوطاما بأصوكا 
5 1]]). 


0 5ع3115ع1 1/1/0 93/10 ,101111011 111110اع20) إع11ع ٠‏ 4 ,لطمل ,عكاءم ا 
/61511/اأملا عاول/ :.ضصممي ,معننولا للاعلا) مأمقط5 صوا .لع ,امع ممرع/0 
3 ,ووع7ط). 


7510 1ذأنانا20177/1) 726 ,وعلط ,ؤ5اعوصط مون ,دكا ,“مروا/ا 
8] 2006 ,ماأباومع< :مهلمها)]). 


01 عمنوع2 عالاأنال لطن أمع5عءظ عط 1011/3105 /او55ط طتثل' ,لق ]| األلا ,ممعم 
3] 1993 ,تومالاعناع :00١0م )٠‏ عمم/باط #ه عموع2 ١56‏ ما , 'عمماناط]). 


001 .نا .© .لع ,أعه201) /9أ502 156 ,301165ل-30عل ,لا 010556 
2 ] 2007/7 ,5أعطذ اطنط لا8 :.1]أالهن ,5كاج0 5320ناهط [! )]). 


|3115 0) 01/171111 0 |اأناأن) 10 651519706 ,031/10 لامعلا ,ناوهع50 [ 
9] 2000 ,850015 000/لاع|اممق4 :.1/355]). 


:اطعلا ,لالامعصاا) ياملا ألا آلال/ا ا (600 01 0117 790أكا 756 ,مع ا ,لامأ5اه10 
4] 1984 ,80015 موذ5أ8]). 


الفصل الثالث: المتّلام في العصر الحديث 


)٠ 0001:‏ 201111121 أوأ502 0ع01 2018 0 339©6/711//! 756 .4م .ع ,4231 
0 ,وطاطة اطنط طأأناه م 03آ). 


4 ,ع0لع لامكا :0000م ) عاناأانان 0 0621100 ٠‏ 756 .لا ,وططقط8). 


,55ع]2 /إأأواع/اأمنا ©0906 ططوي :غ00 1لطممون) بزاعاء50 لاثملالا ,.ل ,مانا 
2)2. 


2 لازثآلالا أقطاع ,لكاعوقل 300 ,0(انامطوا5 ,لبعءط باأمعطاخم ,وأعاوماع 

لقاعلا عطآا :مهلمهما) ليع ا ى وأعادماعا مععبراءع8 '5ورع11هء ا معم0)' 

300 /لاق| [|11012 ع1 01 لهأ أ0طامام عط 10١‏ لإأعأع50 ل . طاألوع نقاطه ماله 
4 ,اع010). 


ةا ع60 020051365 .05ةا ,طالوعا ع1آآ 01 م زعاع,/لالا © 1 ,حا رممصموعط 
1] 1963 ,لاعأمع لاعلا مم6 :كازملا /لاعلا)]). 


:001طها) اأعطعفنا8 مقط :© .305 ,8015 0 ارا 156 .للا ,أأناهعنمط 
9 ,ع/23101917). 


6 ,تااألاوطع2 )٠000:‏ 0ع5دوع/م00 ع1 01 26056060 ,2 بعزعرع 
0)). 


5 ,2ق |اأصعوال/طا :مهمه )٠‏ عمنوظ0 ع8 /نا8 ,لحوءم ,لاأطعسعطهعهلا). 


:60001 ا) عموع2 187 01 20156016105 200/011110 1/76 ,. ا .ل ,5ع ملاعك>ا 
0 ,تق |اأماعول/ا). 


لأ واع501/1 519314 320 لممتأمعلاإعاما ده حمأذة امه لهده و ممعاما 
:]2ع | :هلاح 0 ) أعع1ه:82 10 /زأأ|أالىكمممدع] ,(10155) 
1 اع طماعنع ا ,عأامعن طععوعد5ع] أمعممامماع/اع0]). 


نولا :نمولمما) كاه 07 رمع1 1 لو(م0نأءصضباط 776 348.١‏ .نا ,لامعالا 
5 ,صهذاأرعء06). 


:0001 ا) عموع2 و دلاو ا/ا باع 010 و الوا أو//! ,.ط عع/غا0 ,لممصطء لكا 
2 ,بع/او1ن231). 


)٠ 0001:‏ ععوع2 01 713510111191100 756 ,.ظ عع/غزان ,لممصطء لكا 
5 ,1019176 23). 


:لأا ,أاعدىب فا مو ع8 0 وعم و2 معأاعع امن ١5‏ ,لطوناع8 ,ااعوونكا 
5 ,لوطالالا طاللامنا :همه )٠‏ 1916-18 زر أآناامن/اع؟! 00و 7ك ازع و6). 


بمعناعو اا نلاعل١ا)‏ ع رروادادع2! 01 415 17 3110 )2017171١91101١‏ ,.ن .ل ,1أم50 
0 ,ورؤووع(ظ /إأأ5اع/ املا علولا :.طصه2). 


لاأأ5اع/اأطنا 01010 :011010) 7/ممعع | 35 00/71/11/ع/اع0! ,1/3 للم ,عه 
9 ,ووع7ط). 


01010 :021010 ) ععوع2 رو ناولالا 0 عالوا؟ا 756 ,لنقطء لكا امنا 1 
9 ,رؤوعرظ /إأأواع/أمالا). 


4 «نالانا :كاملا بقاع لا) األممع؟]! 1ع 77ممإاع/اع! وجرا ,دارالاالا). 


6 اناق ام/ أوا0//ا ل :5ك ناولالا أكنازدالا 3/10 أكنال ,اعوطوا/ا معد او/لا 
7 ,50015 ن أ5ة8 :كاملا نناع لا .طللع طا4ك) 11005 ق |١511‏ له 1م51 ألا). 


4 ,1أاعا136! :0115م019623ص!) دع ناعع ا ممنأوعءمم/ا 756 ,وا ماعلا 
9)). 


الفصل الرابع: سلام المنتصرين عبر التاريخ 


أ0 أوناناول ‏ لاعنقع5ع85 عموع2 ممق رعموع2 رعموعاو/ا ,.ل ,ودنناو0 
9) 6:3 ,[طمروعدوع عموع). 


0 9 ,28/3943 .00 اانا ,لزمنااك // نات ,0360آ ,010 لكاة 3 مطاممطولا 
8. 


6 ,كذلناعطاع مهم :00000 )٠‏ ألو ا2! 1ه بزنامه5 ه281 ,عا .للا .© ,راعوه لا). 


8 ,رؤووعىظ /إأأواع/ امنا 011010 :0010) لوطأو باع | ,5و طهط! ,ر5ع56مه لا 
1 ]]]). 


:60001 ا) عموع2 18 01 5ع16/10 201560 200011116 1/76 ,. ا .ل ,5ع ملاعك>ا 
0 ,تق|اأماعول/ا). 


© 300 لوقعع29511ن ,عاتاع1اء//! :معم1دع2] لااملالا ل ,للنصعاط اع وطاو5لك>ا 
7 ,نأا ]اللا ممأاطونها :دممأو5م8) 1812-22 ,ععوع2 01 و رررعاناه2). 


:300عأطت) لاع آأذصواا لإعنصولا .كصمق] بععمن2 ع5 ,6امعوالظا ,أااع لو أاطع دوا 
5 ,55ع2 مووعأطن 0 /إأأواع/اأملا). 


الماع عمتطط) أعال[مم2 /7911009/ع1| ذا عع9/1 716/7701 ,35و ططهط [ ,مععومط 
2 رؤووعرظ لإأأواع/ا امنا مصمأعهنصعط). 


(/5وأاومعا عا ما لزاهادالط] أن دوع زازا80 116 :عع(ا مؤمل .ذا .للا بمممععزرهك 
5 ,رؤذوعرظ لإأأواع/اأملا 5أأع5لاطء3553/! :أ اعطصظ) عع رودداووع). 


بوطأكاا/ا بعالملا نتاعلظا) 0ن أصأا/طا معطمل .كخصقغ ععلا/ا أه ]مل 27 ,لاج 1[ اناك 
2)2. 


1101 ا تنعناعأ5 .كمقا ,رزولالا مواععمممماعء2 156 ,5ع0للإعناط 1 
8 ,أأعاء 13 :0115م 01303طا)). 


5لإلظا أكعطاعا .305 !1١01905,‏ 17 مه إولالا 3ه الاج ا ©1516 ,0و5أعصقط ,وءم1أ/ا 
2] 1964 ,.عما 5مهنأون1اطنظ وصوع06 :مهل0دمها)]). 


9] 1996 ,ل لطع:013 :7010 0) كلاملا/ا ل0عأآععاامن) 156 ,.ل ,بحطامعظ]). 


000 :21010 0)) إولا/ا 900 ععوع2 آنا0م4 وملاماط 7 ,تكولا ,اعمهع0 
7 ,رووعرط /إأأواع/اأملا). 


,813115 طواع:ه20 3250 ,036165ع ا أواعطذنا بأصوكا' ,اعوطء اا ,عالامنا 
3) 12 ,5أ04179 ءأاطبا8 0و لزقامهدم)/زط). 


لاأأ5اع/اأطنا 01010 :0010) عموع2 0 ]لم دناه!/0/ 6 176 ,اطول ,0105 
2 وووعرط). 


7 ,لاللامنا صق مععالث :مه0مه-٠)‏ ععوع2 إوبراعمرع2 ,اعنامةوطاما بأصوكا 
5 1]]). 


0 91165 ع1 0/لا 1 3110 ,11011 1ع10/1 111١110‏ 20/0) إع11ع ٠‏ 4 ,لاطمل ,عانم ا 
لاأأ5اع/اأملا علولا :.مصهم0 ,معبنحولا للاعلظا) مأمقط5 صوا .لع ,امع /مرع/ 00 
3 ,ووع7ط). 


8 ,رؤوع]ظ لإأأواع/ امنا 0010 :71010 0) بزارلع0 | 07 ,1لونا5ك مطمل ,اليا 
9 ]]). 


0100 :0121010 ) /[[لو ممع اوع 201 07 ععام 0م21 ,أنوناأك مطمل ١|اثايا‏ 
8] 2010 رؤ5وع]ظ /إأأ5اع/اأطلا]). 


09 |أناع5191 01 7/195/ع/١0ا‏ 17 الإطأهمطااً! ,كاواك 300 ,لصواهمظ روموط 
8 ,ع ولع نامآ :مه0مها)). 


0 0ق /[0111 000 ع اوء 201 0 دعاماء م :2 ع1 00 ,10/ا3نا ,00 نوا 
1]] 1996 ,50015 ولاعطاعمم]ءظ :.1355/ظا بأساعطصظل)]). 


,3110115 أمع صلا ,(.5ل0ع) أمألعمع5 ,لإااناط5 نو لكا 320 ,00و30 ,5ارء05ا 
6 ,ؤ5و5ع]0ظ لإأأ5اع/اأمنا 0010 :لمهم ا .طلع 0م2) 0اثملال/ا 0ع0/أ2!). 


أ0 [أادع//ا 1 أ0 دعدناوت 300 عاناأول! 15 110 /زاأنا | ل ,و30 ,طأتممك 


4 أ عاأماوه3ط رزؤ5ع:2 وووعأطن ]0 /إأأقاع/ امنا :مووعاطان) دكمم11و/لم 
6]] 197/7 ,نمضأ ]أ0ع]). 


لاأأ5اع/اأطنا 01010 :0171010) عم0وع2 10 460/0365 ,031/10] ,83135 
0 ,5وهع7ط). 


132/51 :00نم ا) برمع7]آ 1 كمه أأواع؟19 /791100/ع1| ,5 أطت ,لاللام 81 
2 ,كأوع لا5أوع طالانا). 


011010 :021010 ) الاج ا /791100مع1| ءأاناظ أ0 دعاماعم 2 رصوا ,عأامنلاهمر8 
8 ر,رؤوع]رظ /إأأواع/أمالا). 


.(1939 ,رطق ااأصاعوا/ا :مهلمه٠)‏ دأدكن كذروع/ برزامع/لا؟ 756 ,.ذا.ع و0 
ةط ع2005]36560) .305 ,طالوعا ع[آآ 01 م عاع,/لالا 156 ,حا ,ممصمو 
3 [1961] ,لاعأمع لاعلا عه ارلا /لاعلا)). 


7 ,2010/5 60011100931 ممق ,1949 ,1864 ,عكممزأامع/ا د20 ولاع © 6. 


لاأأ5اع/اأطنا 01010 :01010) عموع2 0 ]لم كناه!/0/ © 176 ,اطول ,0105 
2 وووعرط). 


لاأأقاع/اأملنا ممأععومرظ :ممأععمقط) رماوألا /ع47 ,معطمل .0 ,لمععطمعنعماا 
1 ,وؤوع7ط). 


15أطل1؟ 1انا انان 3620 506131 ,عأمامضمعط نه أطمووع/ا00) أجحه ل و مطاعاما 
6 اأعطمساعع ع0 16 ,(2)2)1) 2200 (اولأآناامدع؟]! برام دع455 اورعمهء 0 
27 311616 طأأنلا 36000306 مآ ,19/76 لإلوناصضول 3 عهماه] ماما لمعأعامع)). 


ع30ع2 17 01 5ع201560116/10) 2007017116 156 ,10وطلا3/طا مطمل ,رذعملاعك>ا 
0 ,تق |اأماعوا/طا :مملمها)). 


:ا ,5011 ]آلا الا0010ملالا 07 5رعءم25 756 ,(.ذلع) 3١١‏ أع ,.5 الاطائكث عكاصنا 
,20855 لإأأ5اع/اأملا ممأععصط :ممأتععمنط) 1917 ,6 ازرمم-24 راونا مول 
2)3. 


بلا اناالا طول :ضهلمه-) ورعاومععوع2 ع5( ,أع3:023/ا ,صوااتمعوا 
2)23. 


منتنوالطا :هلمم ا) عع201 07 بلممعآ 1 لومهنآءصباعط 756 ,0 ألاونا ,لاصو ءالا 
5 ,صهذ5اأرعء06). 


0000 :011010 ) كو زا0/لا/ا 77911انالا ,كا لوف؟! مونضانااط ,(.لع) 35امعألطا ,معبورت 
2 ر,رووعرط /إأأواع/اأطلا). 


01 عنوع2 عاناأنا 0صق أمع5عظ عط 1011/3105 /ا55ط طتثل' ,لق ]اللا ,ممعم 
3] 1993 ,تومالاعناع :0060م )٠‏ عمم/باط #ه عموع2 1756 مز , 'عمماناط]). 


-أمأ53 .(2002 ,ع0و3أمانا :مملصهما) ااوال! 11 101 560 4 ,031/10 ,أأع كا 
0 ع0 ع2 3511119 إعداعا 1و 0(الأاء5 10١‏ أععزه:2 4 ,ع0 غفاطم ,عروزم 
)٠ 000, 4‏ 1714-1738 ,عمماناط). 


عاأأنا :ممأدمظ) معن روء ع4 ©8آ1 9310 01اق1مم ألا إعأاولالا .ا راع516 
0 ,1م2017 طق انلام ا). 


071 ج17 1و لاالا 75 ,(.5ل0ع) .5 .ل .4 ,010000 لصق ,انظ ,نمالاج[] 
00 ,لالالاط م20 :همه ا)). 


ع1 01 درع 00 ملالا لاع !١139/11 311011: !١/‏ 0ع[9- ,لقاع 0 صظ ,كموق ]| ألا 
,20855 للأأ5اع/ااصلا “عأ5عطعصوالا :تعأدعطعموال!) بمرامعن طاعنامع/ا 1 
2)98. 


الفصل السابع: السلام المدني 


العمصعاظ عصطلاا :.0ام0 بأعلانه8) مروط هلل مرا ,.8 نوالا ,مم5ع لحم 
9 ,5)ع اذ |اطناط). 


:0001 ا) 20111111 أوأع50 0م2011 0 3390©6/711/! ©75 .4م .ع ,421 
0 ,وطاطة اطنط طأأناه م 03]آ). 


لاأأ5اع/اأطنا 01010 :017010) عم0وع2 10 4860/0365 ,031/10] ,83135 
0 ,55ه7ظ). 


ع5لاعةالا5 :لالظ بعذ5ناعةالا5) عم0وع2 01 دعإنا انان ,عذذاع ,ودألانام8 
0 ر,رؤذوع]ظ /إأأواع/أمالا). 


0 461015 ع0,7-5191// ,(.5ل0ع) من [اااللا ,ععوالوللا 300 ,عصطامجحما ,دمأاعوومل 
)٠ 0000: 23113», 1‏ 8/1 ملالا ). 


0ط ةن :ع0 7لطصو2) 72/زاع5001 اأآناأن) /ه6/00 ,ططامل ,عموع»>ا 
3 ,ؤووعرظ /إأأواع/أمالا). 


5 0(0/زع8 401/515 ,لالط أدكا ,لماكلكازدك مصق .ع أععورول/ا عامعك>ا 
8 ورؤوعرظ لإأأواع/اأملا العمعمي ئلالا بوعوط!)). 


10املل/ا أكنال 9 1/3105ا70 ,(.05ع) .ل .8 .] راعءااولالا 0صمق ,.5 ,> أأ/امالمعاا 
7 ,01]15للااع]أنا8 :05000 )٠‏ عع069). 


0 ,1017 ,0005لا 0صطق اع7أا0 ,بمحطغامطهموا 
ب55ع]ظ /لأأاه2 زعول ا لطصو2) أعالآمم 2 ب/زرج01م7ع0111 2 أ مولام عبمع اما 
2)5. 


0+ ., .ا 303اناصم ,لامصعطن 0ق ,نامصقططذطك5 ,طكط اط 130 
56 ,عع 01> :0001م ا) 1005 وءام(١١|‏ 300 كامع 200 :لرا اانا 5). 


2 «انالانا كاملا بقاع لا) األممع؟! 1ع 77ممإاع/اع! وجرا ,2انالاالا). 


مأطةعصضوظ" 10 "5أمع راع وم15ق4 ع/الأد]اناقمطم0" لوط ' برعاعط ر5أاع||أللا": 


/6/069 , 'لالا عط ]3 لإع3مماهامانا مآ 6505لا 01 513115 ودمأوصمقطن ع5[ 
0) 6 ,0601/6/96 ). 


ا610 3020 0061311055 عموعظ : ,اننظ ,305 اق ]| األالا لمق ,عاعام ,لاصوااع8 
4) 10:4 ,وأمععاعموع2 أو رمأو ماع11 , 'اع00). 


لم170 ١‏ 1 :20111105 /7911009/ع1١١|‏ ورأ/ا/أ0دع2. ,(.لع) .ل ,لاع الامو ع8 
6 ,براع0آنا80 :00001 )٠-‏ 1100و أمعء//! آه عءناء :2 0رق). 


ع/أ أ 1مع/اع 2 :عمعوع2 10 496709 دمثم , 0105ا80 ,ألجط-05]ةأنام8 
لع]أمنا كاملا نمع ل١ا)‏ ومامععاعنوع52 00و ودمكاج 7ع ع2 ,لزع 0119م آنا 
2 ,311055). 


]اناه حا .11 20-0012110 1(اع177ممإع/اع() عباتاعع/اعا 10 مأطعراع مج858 رمروكبل 8 
ب063كا 05 أأاطنامع؟ا ,بلوذنا8) عدعمعبائاعع7ع 10م مه اناه -ا أعلاع ا دأو ألا 
1 اإعطلراععع0 1-عطمعن/اولةا 29). 


300 0612311531105 ماعنا من ' ,عع مو5نا5 02001 لصنق ١,‏ ! 5ذعانقطن ,الون 
3) 9:2 ,601/13 /6/069 , 'و5ألاأنمععوه2). 


05 55 70ألاالاممء2656 ,.ن) ,31لالاكا 320 ,طأعط23زاع ,5مع5نا00 
1 ,اع صمدعن؟ا عصملاا :.0010 علاناه8)). 


03) /[زوع51121 /زااناعع5 (0وعم0اناط). 


11 أ اع 010 9110 01/179116 :011109اأنا8 51916 ,5أعم3 عا ,3مللاولانكاناط 
4 ,ع 2011 :0000م ا) ناا معن 51ى ذا ب/زاراع/لا! ). 


0 /زاأ|1أ0/15م5ع] 15 ,لامتأدعلاأعاما نه نمأذ5أمصاصهن لوده و طمرعاما 
01 01 20111111155011 /79110119/ع11| 15 01 أزممع؟! ع1 1 :أعع1اممم 
عنوع5ع] اأمعمامماع/اع0ا لم30 طاعامص! :ونللح]أ0) برامواع/ء/501 ع5191 00و 
2 ,بع ادع 2 ). 


7 ع5 01 م01 خم :10مللا ومأوصقطن 5 طأ م5191 عط[ ' ,.نا نام وكا 
98-2 .0ل رعمو2 ودلااملالا مالالا , ممع أمعمورامماعناعنا 10مللا 
2))8). 


0ع]أملنا :)نا ,ممأوصاط5ة//ا) ععوع2 وزألاأنا ,اناق طوعل ,لاعوع0ع ا 
7 ,عن3ع2 ]0 عأناأتلأقطا 519165). 


:نآ ,لامأ وتاتاط5و//١)‏ كاء اهن أرعاوا/ا ومتامعياع:/2 ,.5 اعوطو ااا ,لصبنا 
6 519 لا). 


»| ك3 1 1711510091 0أ-]اناأ/اا ل 1١9510111911011:‏ أء ارهن ,طاوباتا ,الوألا 
4 ,130510173110 ! أع أاآصمن م1 عامه لصولا أمطوعع8)). 


و9١‏ مأ 6/77١1‏ 99 9ع /73110113/ع11| 6000 101 5ع/م01 210 ,4)0نا- نانع 0 
5) 5ع5191). 


159ل اأناطعمعوع2 5طه 31لا لعأأدنا) عمه1أو/! 0ع1لا ع7 ك5 وأ0اأراماع0هه06 
2 ,31025 0ع]أصمنا ,0116 11ممطلاة). 


0000 :011010 ) 01109 اناطع 90ع52 0677022116) ,للقطء لكا ,مأدممط 
1 روؤووعظ /إأأواع7 أ انا). 


:60001 ا) /لاماع8 10177 (اعع5 11005/ع006 ع0وع2 رعو أنأوع2 ,لإموأانامط 
6 ,51 انا لا). 


ع705//ما ,(.5لع) لإلصوالطا بأعطانا! طق باتعلظا بيعم000 ,اعمطء ]اا ,مونط 
01 /ز11 مع أوع 80111 ع[آا ره دعباتاععمدرع2 اوعزازان) 7(عنوءم 
9 ,ع/2310197 :00نم ا) وأو اأراءءو6). 


علطأ 01 35 صطامطع اانا عطا 0صمق 001005عم0 عموعط لكالا ,.ظ معان ,لممصسطه لا 
4 10:4 ,ورأمععاع90ع2 /911013 7ع , '5نا5لاع0025) و5ألاأنمطعهنوه2). 


أه/ع/ ا طا نه 06م اما" ,بممك5ول كاصوءط لصو ظ مم07 ,لممصطه زه 
9 |أناع 2623 310 110أ0|أناطع5191 عع /لاآع8 7١35111005:‏ 06و06 
9 ,رذوع]ظ لإأأواع/ا لمنلا طاواناطمالع :طوناطصمالط)). 


ععوع2 01 أوزانامل ,5م ]أاهظ لصو طععوع5ع82 ععمعوهعط' بموحصطععلا ,لأصذعك 
8) 5:3 ,لع/وع65). 


اانا .(2005 اعطمروععع0ا 20) 60/180 دما أنام5ع؟ لإأطلمع655م اأوعمع0 انلا 
أ0 اأمطاعغ46 عأدالعصما عطا مأ وصألاأبطعموعط' مه أرممعظ لإلماع5601 
9 عزطابال 11) 28/63/881 ,نام اآصم2). 


4) أرومع؟! أمع7مم)/عراع2/ ,دارالالا). 
2) /[وع5121 /زااناعء5 /9 ١/3100‏ 5لا ). 


/[ااأجناوعا لزطلالا :اعباع ا أأزام5ك ع5 1 بعأهكا بأأعاواظ مضق ,لنقطعل؟ك ,ممكصطكاااللا 
9 ,لاأناوصع2 :مهل50مما) عممبمعباط 10 إعااعء8 1١‏ ). 


010ل/الا :)نا ,لله أوصاتاطكة/الا) 0اثملالا 5509/9ن) 9 ما 51916 75 ,بكامق8 0اءمل/لا 
7 ,اط3ة8). 


01 اأعطنا00 عط ناوعا :01010 ) لآل امدعع82 70 عماع ,لنن ]أ |األالا !٠١‏ بمحصضوكت 
9 ,كمه أواع] رمواعرهط). 


الفصل التاسع: الأشكال الهجينة من السّلام 


101 1023| مأ ده أ3115]|أطعما 300 ذ5دمه ولا ل0ع1أاصملنا عط[ ' ,.ن ,معوام 
5) 2:2 ,و0أمععاعموع2 10051 91 ع1 ). 


بولطم ,ضواملطا لمق ,.ظ مالاعكا ,كأمعممعان ,عصصكظ ,لللامر8 ريععاام/ا ,رعوعهم80 
(65 لطع اعمناط اعوط 5م00 أون انام لأنطلاطا حممع]؟ ومأوععصعط 510165“ 
(5ن لاز ) ل) دع أ0ناا5 أعالآمه0ن 0مو ععموع2 ١م]‏ عامعن وروألو ادلم 11 
8) 5ع رع5 5ورهم 25 /9 0669510 ). 


231171005 117 أ 11/ا117م0إع/اع(! 300 /زأأاناعع5 ,عصصظ ,انلام 8 
7 ,باع صصعاكا عمملاا :.0010 علاناه8)). 


:001 له ا) )كا أدج ا 15 و آنا :1111م 0اع/اع(ا أوإنافا .كا ر5اعطمطوطت 
3 ,0131 ). 


علاأأعع؟ع 101 مأطوعصمق2 صوذناظ' :2010 أأامظ ,1100ةواعع(! اأنا ,+07 
10 00 نازحا أعنلاع ا اوذخا طاانا0ط , مهأ 2عم00-0 أمعمامماع/اعنا 
!56ع060 احتعطرمرعن/اولا 29 روع02كا 01 ع[اطنامع؟ا ,موذ5نا) دعدوعمع/زاعء1] 
1)). 


5 300 0310565 5001 :أن 1أآمه2 ذ5نارملن عط[ ' .لاا ,نامالاهماز30ك 
7)) 44:3 ,[مروعدع] عموع2 01 نامل , '00ألاأناطعموع2 .)]0١‏ 


3 مه و5ألاأبامععهع2 لعا لإالهعم ا :5ع/اق/الا ماما 5عامملكا' .0 ,مومملاحلا 
0 ,ع07560 اانا 5اع0031/أاععة )آنا عموعط) “16و50 أوده311ا). 


320 ,ط2365313 ,لاإ ااأمصصواطا موتعطت ,موذناك ,مولا معااخ ,.ع ,اومصدكطا 
01مأ5ع للا) برمع7]آ 1 10 عمناع 2:3 رمحا :و 2366/77/0 ,وعلصمثم ,أامرج8 
1 ,اعوع23 :.طصو2). 


أ0 كعدع 90 © 1 :19ألاأناطاعع9ع2 ١/3100‏ .5/ا اهع0 ٠‏ ,.ظ رممةصطمل 
اعوع 2ر05 أطااععع دعم /0 .10م . /الالثاننا|/:مأخكطا> ,ومكا جع 0وع52 /019- 
0) <156001551005(آ). 


ع2 773/35/ع31/ 6 :01/5( 310 5آالا 026/1 07 ,500536 ,035مل 
0 ,55ع20 الاعالتأوع//ا :.0010 بأعلاناهم8) وموعن2/0). 


اناآاعع 265 نعموع2 ع5 وومامعع2م ,2 0135نا0نا ,لعا 300 ,لمطنقطة: ,ممردعك>ا 
4 ,006ع11نا0؟! :00دهما) لاثملا/ا 1 0ناناه 41 دعأاع5001). 


قلع لاططع601 أوع0 ا 0صطق و5ألاأنا8-ع5191 و5 ألم ق]5ع00نا' ,5322 ,أعأ5أا 
بول رعمق8 وداااملا/ا عنأدعن) رإعروعدع؟! دع5151 ذأداان , طوأة5 أصقطو461 ما 
7 لإوال/ا) 14). 


5 نالا :0000 ا) /الاماع8 10/17 اع 5 006/211005) ع90ع26 ,.8 الاموأانامط 
56 )2. 


,4211011 17191111911931ل | أ وأاعاع//ا0) /ق©0 ا 00011109نا5 ,.8 ,لاموأانامط 
لإءأاه2 علأاطبظ لوطه610 تصاائع8) و5عارع5 ععموط بزعأامط طول ]أ ومنلا 
9 ,علا أأ05!). 


,0ع ناما :مهمه )٠‏ ععوع6 اورع| و20 قم ,.ظ عع زان ,لممصطء لكا 
األاأن ,(.5ل0ع) لإأاأمطمط ا ,طكث 31100 300 ,386030 ,ذ5ااع506 .(2011 
3110 651519106 


9 ,ؤ5ذع]2 لإأأواع/ امنا 01010 :011010) كن 80111 رع/را20). 


,20855 لإأأؤاع/اأمنا عونل لططة0 :عو0طصوت) بزعهق06/7706) ,.ن) ,لا1اا1 
2))7. 


2 ,الكل بئاعلا) ععوع2 م1 عع مرومرع/ 001 «انالالا). 


اانا .(1992) 7/30601ا53 اعا مأ عصصوومءظ عموعط آ0 عاناأانات 500طلانا 
لع صما عطا ما وصللاأن معموعط' مه ممع اأواعمع0 لإلماع560 


9 علانال 11) 4/63/8681 ,أن الأصه0 5ه طالمصتع6). 


0ع /لااع 111 1030/11 01/119 |7١01‏ 101 0011005 300 دعنادد! ,بكاصوظ 0هللا 
)نا ,لامأوصتطكو//١)‏ كدمم 0991591 بزأعاء50 اأباان) ممق عامو8 0اثملا/ا 116 
05 2). 


أهم6/0 ,'+0/7 عط أه عؤولظ عط ]ا :الامصطككث عاأزوتط مأ كأطوامكا' ,./ا ,طاعبالالا 
1) 18 ,601/910 ). 
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